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 بسم االله الرحمن الرحيم
 بقلم العالم المجاهد تقديم

 انالأستاذ الدكتور صلاح سلط
0Fالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ((

، والصلاة والسلام )1
على سيدنا رسول االله الذي جعله االله بيانا علميا وعمليا لكتاب الكريم، فقال سبحانه: 

لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتبَُيِّنَ لِلنَّاسِ مَا (  )، وبعد..)1F2(نُزِّ
فإذا كانت الأمور بمقاصدها فإن رسالة القرآن تبدو واضحة للعيان تعبر عنها آياته 

 الكريمات، ومن ذلك قوله تعالى:
1(  ُإِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم )2F3(. 

2(  ْنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُم رَسُولاً مِّ

 .) )3F4وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 

3(  َوَلـَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُون )4F5(. 

4(  ُإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّه )5F6(. 

القرآن إذن كتاب هداية يبدأ مشوارها بالتلاوة الصحيحة والفهم الدقيق والتزكية 
القرآن على قلب  الإيمانية لنكون ربانيين ولنحكم العالم بما أنزل االله، فالغاية من إنزال

النبي صلى االله عليه وسلم ثم تكليف الإنس والجان بالعمل به أن يكون هداية لا 
ثقافة فقط، وليس هداية إلى الطريق القويم وإنما للتي هي أقوم، وليس فقط للعمل 

أَحْسَنُ عَمَلاً  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ  -الحسن وإنما كما قال تعالى: (
6F)(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ 

وَقُلْ )، وليس لنقول كلاما حسنا فقط؛ وإنما كما قال تعالى: (7
و�ا لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِْنْسَانِ عَدُ 

7F)(مُبِينًا

س لأن تكون أمة الإسلام أمة من الأمم؛ وإنما لتكون الأمة الأقوى )، ولي8
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 .151البقرة: - 4
 .79آل عمران: - 5
 .105:النساء - 6
 .2الملك: - 7
 .53الإسراء  - 8
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وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا  عقيدة وأخلاقا، سلوكا وحضارة كما قال تعالى: (
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ  تِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

سُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَ  دَى لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّ
8F)(اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 

)، ولم ينزل القرآن 1
على قلب سيد الأنام ليكون دين الإسلام دينا من الأديان وإنما ليكون الأظهر والأقوى 

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  في العالم كله كما قال تعالى: (
9F)(عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 

)، وقد تكرر هذا المعنى ثلاث مرات في القرآن 2
الكريم في سور: التوبة والفتح والصف، وهذا كله مرهون بأن نفهم القرآن لفظا 
ومعنى، نورا وهداية، ثقافة وحضارة، عزة وقوة، حُكما وحكمة ومقصدا، عقيدة وأخلاقا 

مرحلة ما قبل وتشريعا، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث القيم الذي يرجع بنا إلى 
قراءة القرآن؛ فإن من يصلي أو يطوف بالبيت بغير وضوء فصلاته وحجه باطلان، 
وإذا صامت المرأة الحائض فصومها خداج، فصارت الطهارة شرطا لقبول هذه 
الأركان، وأحسب أن فهم القرآن شرط لإدراك رسالته، فنحن أمام نوعين من الناس 

 في فهم القرآن هما:
 فريق يفهم القرآن سواء آمن به أم لم يؤمن: الفريق الأول:

ومن هؤلاء عرب ومشركو قريش الذين قال لهم النبي (صلى االله عليه وسلم): (قولوا 
كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها رقاب العجم)، فقالوا: بل عشر كلمات نقولها: 

10Fقال:( قولوا لا إله االله تفلحوا، فقالوا: أما هذه فلا نقولها)(

3( . 
ونحن الآن أمام "دراويش" يقولون لا إله إلا االله في اليوم مئات أو آلاف المرات 
وسلوكهم أبعد ما يكون عما تردده أفواههم، أما عرب الجاهلية فقد كانوا يدركون 
معنى كلمة التوحيد، فيتخافتون ويأتون في الليل ليستمعوا إلى القرآن من النبي صلى 

                                                 
 .143البقرة: - 1
 .33التوبة: - 2
بلفظ قريب منه : المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري, ط دار الكتب العلمية   - 3

 .61/1بيروت , ط أولى , ت مصطفى عبد القادر عطا: 
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بوصف  -رغم كفره  -غيره، وقد أجاد الوليد بن عتبة االله عليه وسلم وأبي بكر و 
11Fالقرآن: (إن له لحلاوه، وإن عليه لطلاوة...ولا يعلى عليه).(

1( 
ولما قرأ عمر بن الخطاب فواتح سورة طه تحول من رجل يريد قتل محمد إلى رجل 
ينقل الجماعة المستضعفة المستترة في دار الأرقم إلى جماعة معلنة تطوف شوارع 

وتغشى المسجد الحرام، عندما قال:( ألسنا على الحق ....فلم نعط الدنية في مكة 
12Fديننا)(

 ) ، ونحن عندنا حفاظ يتوارى المسلم خجلا من سلوكهم.2
 يؤمن بالقرآن ولا يفهمه: الفريق الثاني:

ومن هؤلاء عشرات الملايين وليس الآلاف الذين يحفظون القرآن دون فهمه، ومئات 
ويستمعون إليه ولا يفهمونه، وانتشرت مراكز تحفيظ القرآن في  قرؤونهيالملايين الذين 

كل مكان من العالم الإسلامي أو الغربي، وإنني أكتب هذا التقديم من فرانكفورت، 
طفلا وشابا ورجلا في مكتب تحفيظ  240وفي مسجد واحد وهو طارق بن زياد 

زكية بالدعوة لتغير العالم كله، القرآن، فلو ألحق الحفظ بالفهم والفهم بالتزكية، والت
لكننا نصبُّ جل اهتمامنا على حفظ النصوص دون فهمها، وترديد المتون دون 

-إدراكها، حتى إن إماما أعجميا يسمونه الحافظ في أحد المساجد في ولاية تكساس
أمريكا، وقف يدعو بالناس في القنوت ليلة القدر فأورد كل ما جاء في القرآن من 

رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ جملة ما دعا به: (أدعية ومن  إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ
13F)(السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 ) وقد أمَّن المسلمون وراءه!!.3
قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ  بل وقف إمام عربي في إحدى دولنا الإسلامية يقرأ عليهم آية النحل: (

فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِهِمْ 
14F)(مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ 

) فقرأها "من تحتهم"!! فصحح له أحد المصلين في الصلاة 4
سقف من تحتهم؟! فأعاد الخطأ نفسه، فقال له بعد الصلاة: يا مولانا كيف يخر ال

 الواحد لو مش حافظ يفهم!!.

                                                 
مـ, 1979هـ, 1399سعادات  بن الأثير, ط: المكتبة العلمية بيروت النهاية في غريب الحديث والأثر , لأبي ال - 1

 .302/3تحقيق طاهر أحمد الزاوي, محمود الطناحي, 
 .9/20مـ, 1983هـ, 1404المعجم الكبير , للطبراني, ط: مكتبة العلوم والحكم, ط الثانية   - 2
 .35آل عمران: - 3
 .26النحل :  - 4
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ونحن هنا نتفق مع الباحث على أهمية الحفظ بشرط أن يكون مقرونا بالفهم والعمل 
وتعليم القرآن، ومن هنا كان من اللازم والضروري أن نعدَّ المسلمين لمرحلة ما قبل 

القرآن، وفي  الدخول على القرآن حيث يحتاج هؤلاء إلى العُدة التي تمكنهم من فهم
رمضان خميس هذا السياق يأتي بحث الأخ الكريم والباحث المدقق الأستاذ الدكتور: 

 ".القواعد الضابطة والمزالق لمهلكة بين فهم القرآنبعنوان: " زكي الغريب
 وقد تمتع هذا البحث بمزايا عديدة أهمها ما يلي:

الفهم بعنوان: " التقسيم المنهجي الدقيق المترابط، حيث جعل المبحث الأول .1

"، وفي المبحث الثاني وضع قواعد القرآني فريضة ربانية وضرورة حياتية

الفهم، وقد أورد فيه إحدى عشرة قاعدة ضرورية لفهم القرآن، ثم عاد من 

التنظير والتحقيق إلى الواقع الأليم فكان مبحثه الثالث: "عقبات في طريق 

ه المعضلة؟ بل وضع لنا حلولا الفهم"، ولم يدعنا حيارى: ماذا نفعل في هذ

عملية في المبحث الرابع تحت عنوان: "معينات الفهم" فجمع بين التنظير 

 والنزول إلى الواقع ووضع الحلول المناسبة.

الأمانة والدقة في عزو النصوص إلى أصحابها وتوثيق المعلومات وتخريج  .2

 النصوص من مصادرها وأصولها.

رقيقة تبدو فيها روح التشبع بالقرآن، وهذه جاءت عبارة الباحث سلسلة سهلة  .3

واحدة من عباراته ومقاطعه لعلَّها تدل على تأثره وتضلعه بنظم وأسلوب القرآن 

خلق الإنسان, ووضع له نظاما يضمن له  -تعالى -ذلك أن االلهحيث يقول: "

العز في الدنيا, والسعادة في الآخرة, هذا النظام هو القرآن الكريم, بأوامره, 

فإن استطاع الإنسان أن يفهم القرآن الفهم  ,واهيه, وإرشاداته, وتوجيهاتهون

 -الصحيح عز في الدنيا, وأعمرها, وارتفق خيرها, وبنى حضارتها, وصار

بحق خليفة االله في أرضه, وأهلا لهذا التكليف, ومحلا لهذا التشريف, الذي 

في تفهم  –فق ولا أخ –به على سائر الخلق, وإن أخفق  -تعالى -فضله االله
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هذا النظام, الذي هو موضوع لصلاحه وإصلاحه, كان كمن انطفأ النور أمام 

فأصبح في دياجير الظلام, وإن كان ذا بصر شديد, أو رأي رشيد, أو  ,ناظريه

سآوي (عقل سديد, فلن يصل إلى مبتغاه, ولن يهتدي لهداه, وكان كمن قال: 

, وأصبح )ليوم من أمر االلهإلى جبل يعصمني من الماء, فنودي لا عاصم ا

والهادي البصير ودعه وقلاه,  ,في عداد المغرقين؛ لأن الضوء الكاشف خلاه

وصار مثله" كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم 

 ".وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون

لتي تعين على فهم القرآن في بحث وإذا كان لي من إضافة إلى الوسائل العملية ا
الشيخ رمضان فهي ضرورة تعلم اللغة العربية؛ فإنها هي الوعاء الذي به نزل 
القرآن ويتلى القرآن ويفهم القرآن، ولذا كان من شروط فهم نصوص القرآن أن 
تعرف اللغة العربية وقواعدها وآدابها، وتمتلئ كتب أصول الفقه بأبواب كثيرة عن 

تنباط اللغوية مما نحتاج إليه اليوم قبل أي وقت مضى لنفهم قواعد الاس
النصوص كما أنزلها االله تعالى ولا يكون الجهل باللغة حاجبا دون معاني القرآن 
السامية ومقاصده العالية، وتعلم اللغة العربية لعموم المسلمين واجب لفهم الرسالة 

 لعلماء المجتهدين. العامة للقرآن، وهي أوجب بمستوى أوسع وأعمق وأدق ل
أدعو االله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور الباحث رمضان خميس أن يكتب له 
القبول الحسن عند االله، والتغيير للأحسن عند الناس ليعودوا إلى القرآن بالعقل 
فهما وتدبرا، وبالقلب إحساسا وتأثرا، وبالنفس إصلاحا وتغيرا، عسى أن نسعد 

 القرآن واتباع هدي سيد الأنام صلى االله عليه وسلم. نحن ونسعد العالم حولنا ب
 واالله ولي التوفيق..

 أ.د. صلاح الدين سلطان
 فرانكفورت

 هـ 1431جمادى الآخر  6
 م21/5/2010
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 المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

وآلــــه وصــــحبه ومــــن  الحمــــد الله, والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول االله, محمــــد 

حولنا وطولنـا وقواتنـا, ونلـوذ بحولـك  وطولـك وقوتـك؛ فـلا تكلنـا  والاه, اللهم إنا نبرأ من

إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين, اللهم إنا نسـألك يـا حنـان يـا منـان 

 ,وحركاتنـا ,وأفعالنـا ,يا بديع السـماوات والأرض يـا ذا الجـلال والإكـرام أن تجعـل أقوالنـا

 ل شيء قدير أما بعد : إنك على ك ؛فيك لك خالصة ,وسكناتنا

                                   -1-                                                           

فإن كتاباً من الكتـب السـماوية أو الأرضـية لـم يلـق مـن العنايـة والاهتمـام مثلمـا 

نايـة فاقـت الحصــر, لقـي القـرآن الكـريم, فقــد تفـرد هـذا الكتــاب الكـريم بعنايـة أهلـه بــه ,ع

 ,وزادت عـــن حـــد الكفايـــة والحاجـــة بمراحـــل طـــوال, وآمـــاد بعـــاد, فقـــد عـــدوا ســـوره وآياتـــه

وقبــيلاً بعــد قبيــل, مــن لــدن  وتــواتر ذلــك  جــيلاً بعــد جيــل, وســجداته, ,وكلماتــه وحروفــه

قبــل مــا يزيــد علــى أربعــة عشــر قرنــاً مــن الزمــان إلــى  نزولــه علــى قلــب المصــطفي 

 الساعة. الآن, إلى أن تقوم

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وما ذلك إلا جزء من أجزاء وعد االله تعالى بحفظه بقولـه: (

, حتــــى بلــــغ حــــد العنايــــة أن يقــــول الجيــــل الرائــــد: ][الحجــــر: " وَإِنَّــــا لَــــهُ لَحَــــافِظُونَ 

ســـلوني عـــن كتـــاب االله فـــواالله مـــا تســـألوني عـــن آيـــة إلا وأن أعلـــم فـــيمن نزلـــت ومتـــى «

15F"(وأين نزلت نزلت

1(. 

-2- 
                                                 

, ط: مكتبة 241/ 3انظر: تفسير الصنعاني, لعبد الرزاق بن همام الصنعاني, المقولة لعلي بن أبي طالب,  - 1
 . 493/ 2هـ , ت/ د. مصطفى مسلم, والإتقان: 1410الرشد, الرياض, ط أولى,
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ولـــم يكـــن هـــذا الجهـــد مـــن الجيـــل الأول فـــي حفـــظ القـــرآن الكـــريم والحفـــاظ عليـــه 

إيعـــاب ذاكـــرة مجـــردة, أو اســـتظهار قلـــب غافـــل, بـــل تبـــع ذلـــك الحفـــظ الـــذي لا ينخـــرم, 

والاســتظهار الــذي لا ينصــرم معرفــة بمضــامينه, وقضــاياه, وأمثالــه, وقصصــه, وأوامــره, 

ته, وتلـــتهم الأجيـــال المتعاقبـــة تكتـــب فـــي كـــل صـــغيرة وكبيـــرة ونواهيـــه, وحكمـــه, وإشـــارا

في مكيه ومدنيـه, فـي إحكامـه وتشـابهه, فـي نزولـه, وحججـه,وفي  ,تتعلق بالقرآن الكريم

قصصه, وتصـويره, وإعجـازه, وبيانـه, يسـتوقفون أنفسـهم عنـد نتائجـه, بعـد تعـرفهم علـى 

ه, أخــرج مســلم فــي صــحيحه مقدماتــه, ويقفــون علــى قضــاءه, بعــد معــرفتهم لأدلتــه وبيانــ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُـوا إِيمَـانَهُمْ بِظُلْـمٍ أُولَئِـكَ لَهُـمُ الأمْـنُ أنه لما نزل قول االله تعـالى: "

[الأنعــام:  "وَهُــم مُّهْتَــدُونَ 
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18Fالأديــان إلــى عــدل الإســلام)(

 ,المصــدر الأصــيل )، ومــا ذلــك إلا لانطلاقهــم مــن هــذا1

 الــــذي هــــو أول مصــــادر التشــــريع الإســــلامي الحنيــــف، ولــــم يكــــن أصــــحاب النبــــي  

يقصــــرون هــــذا المصــــدر علــــى جانــــب التشــــريع, وناحيــــة الفقــــه بمعنــــاه المحــــدود الــــذي 

انحصرت فيه الأمـة بعـد ذلـك أجيـالاً متعاقبـة, وأحقابـاً متطاولـة, بـل كـان الفهـم القرآنـي 

  عبــــاسحتــــى قــــال عبــــد االله بــــن  ,ن, وأركــــان الحيــــاةلــــديهم يغــــزو كــــل جنبــــات الــــدي

لـو ضـاع منـي عقـال بعيـري لطلبتـه فـي القـرآن الكـريم فـإن االله تعـالى يقـول: «وأرضاه: 

19F»(ما فرطنا في الكتاب من شيء

2.( 

فـي فتـرة محـدودة, ومـدة  -هم أجمعـيننرضـوان االله تعـالى عـ -وأصبح الصحابة

 الناس إلى االله سبحانه وتعالى.معدودة من الزمن ينشرون الضياء, ويهدون 

-4- 

ـــاهيم, وتغيـــرت  ـــديهم المف ـــدلت ل ـــدهر تب ـــى المســـلمين حـــين مـــن ال حتـــى أتـــى عل

لا تبنــي  المعــاني والمعــايير, فأصــبحت نظــرتهم إلــى القــرآن الكــريم نظــرة جامــدة هامــدة,

جــيلاً, ولا تنشــئ حضــارة, ولا تؤســس فــي النفــوس الوثبــة إلــى الإمــام, تلــك الوثبــة التــي 

ـــ عاشـــها فحققـــوا فـــي فتـــرات محـــدودة مـــن الانتشـــار  ,عليهـــا اللاحقـــون ىالســـابقون, وبن

والهـــدى والعلـــم مــــا يعـــد معجـــزة حقيقيــــة فـــي مقيـــاس المنصــــفين بشـــهادة أعـــدائهم قبــــل 

 أصدقائهم

20Fوشمائل شهد العداة بفضلها       والفضل ما شهدت بها الأعداء(

3.( 

                                                 
, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, ط: دار الكتب العلمية, بيروت, ط 401/ 2انظر تاريخ الأمم والملوك,  -1

 هـ . 7-14أولى 
  روت., للألوسي, ط: دار إحياء التراث العربي, بي144/ 7انظر روح المعني,  ,المقولة لابن عباس - 2
ت/  مـ,1997بي الدنيا,ط أضواء السلف, الرياض,ط أولى أقرى الضيف, لعبد االله بن عمر بن سفيان بن  - 3

 .192ص  2عبد االله بن حمد المنصورج
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-- 

 أعداؤنا والقرآن

وعمـــاد القـــوة لـــدى المســـلمين, فســـخروا جيوشـــاً لقـــد فهـــم أعـــداؤنا مكمـــن الســـر, 

جــرارة, وجحافــل متكــاثرة, لتحــول بــين المســلمين وهــذا الضــياء الــذي أحــالهم مــن مــوات 

تجمـع بـين المـادة والقيمـة,  ,حقيق, وسبات عميق, إلى أصـحاب نهضـة, ورواد حضـارة

اً عــن وتعيــد للنــاس النظــرة الصــحيحة بــين مقــولات الــدين ومتطلبــات الحيــاة, ولــيس بعيــد

أذهاننــا كلمــات هــذا المستشــرق الــذي ذكــر فيهــا أن المســلمين لــن يتفرقــوا مــا دام فــيهم 

ويقوم غر صغير ليمزق المصحف في هذا المؤتمر فيؤكد لـه » القرآن والكعبة والأزهر

 أن الغاية تمزيقه في صدور المسلمين لا من الورق والقرطاس).

توقــف فــي صــور متعــددة, وألــوان وتتابعــت جهــودهم ســيلاً لا ينقطــع, وزحفــاً لا ي

متباينــة يظهــر بعضــها حينــا,ً ويخفــي كثيــر منهــا حينــاً, ويســخر بعــض المســلمين للقيــام 

 بالتنفيذ الثالثة الأخرى.

-- 

 خطتهم في هذا الجانب          

مــن هنــا حــرص أعــداؤنا علــى أن يصـــرفوا نظرنــا عــن القــرآن, وفهمــه, والحيـــاة 

 ورق وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.حياة فاعلة منتجة, تثمر وت ,معه

وســــاعدهم علــــى ذلــــك قبــــول المســــلمين, أو كثيــــر مــــن المســــلمين, فنجحــــوا فــــي 

صرف اهتمامهم بالقرآن من المضمون إلـى الشـكل, ومـن الفهـم والتوظيـف إلـى العنايـة 

بتجويــده وقراءتــه, ومــن إقامــة حــدوده إلــى إحســان حروفــه فحســب, مــن هنــا وجــب علــى 

وا النظــر فــي علاقــتهم بــالقرآن؛ لينتقلــوا ممــا هــم فيــه إلــى الحــال التــي المســلمين أن يعيــد
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؛لذا كان هذا الجهد البسيط, والعمل المتواضع؛ إطلالة علـى  -تعالى  -أرادها لهم االله

أســس الفهــم, وقواعــد الضــبط العقلــي التــي تعــين علــى حســن الإدراك, وحســن التوظيــف 

ق المهلكـــة التـــي يضـــيع معهـــا الجهـــد, علـــى قـــدر الطاقـــة البشـــرية, وتحـــذيرا مـــن المزالـــ

وتبعثــر الطاقــة, وســعيا إلــى نقــل المعرفــة مــن دائــرة الفكــر والعقــل إلــى ميــدان التطبيــق 

 الواعي, والتوظيف السليم . 

 بحـثوخاتمـة, الم مباحـثهذا وقـد قسـمت هـذه الدراسـة بعـد المقدمـة إلـى أربعـة 

يـة, وفيـه تحـدثت عـن أهميــة وضـرورة حيات ,الأول: فـي أن الفهـم القرآنـي فريضـة قرآنيـة

الثـاني: فـي قواعـد فهـم القـرآن, وانتخبـت منهـا عـددا مـن  بحـثفهم القرآن, ووجوبـه, والم

علـــى التعامـــل معـــه, تعـــاملا  القواعـــد التـــي تضـــبط فهـــم الإنســـان للقـــرآن, وتجعلـــه أقـــدر

لأن السلوك فـرع التصـور, وإذا صـح الإدراك كـان خطـوة علـى طريـق التنفيـذ صحيحًا؛ 

ل, وكانــت هــذه القواعــد حــول أســباب النــزول, وبيئــة النــزول, والناســخ والمنســوخ, والتعامــ

والمحكـــم والمتشـــابه, والوقـــف والابتـــداء, ومعرفـــة أخبـــار العـــرب وعـــاداتهم, وعلـــم أحـــوال 

البشر, ومعرفة معهود الخطاب القرآني, وقواعـد اللغـة العربيـة, ومعرفـة موضـوع القـرآن 

 ومقاصده الأساسية. 

للقـرآن  يالثالث حول العقبات التي تقف في طريق الفهـم الإنسـان بحثوجاء الم

والحكم السـليم والإفـادة الحقيقيـة مـن  ,الكريم, تلك التي تحول بينه وبين الإدراك الواعي

معــين القــرآن الكــريم, ومــن تلــك العقبــات: الميــل إلــى نزعــة أو مــذهب, والنظــرة الجزئيــة 

ة وجمــال الصــوت, أو وضــع النصــوص فــي للقــرآن الكــريم, والوقــوف عنــد حســن الــتلاو 

غيـــر مواضـــعها, أو أن يكـــون هـــم الإنســــان الكـــم لا الكيـــف, وأن يكـــون غرضـــه آخــــر 

الســورة, دون الوقــوف عنــد مفادهــا, أو أن يكــون المــرء صــاحب قلــب مــريض لا يعينــه 

علــى الانتفــاع, أو أن يكــون لديــه تــورع واهــم, أو تــدين مغلــوط, وفهــم مغشــوش, ومثــل 
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, أو أن يشـغل نفسـه بالمبهمـات, دون البنـاء عليهـا لأبنيـة الفكريـة السـابقةالوقوف عنـد ا

 أو يهمل قواعد التفسير. 

الرابــع فــي معينــات الفهــم, وكــان مــن أبــرز مــا تناولــه: المعايشــة  بحــثوجــاء الم

للقــرآن الكــريم, وحضــور القلــب, والمدارســة, وصــدق الطلــب, وســلامة القــراءة والترســل 

ائها, واستظهار القرآن, وإدامة النظر فيه, وصلاة الليل, والتحلي فيها والترتيب بين أجز 

ب علـى طالـب الفهـم إلى غير ذلك مـن المعينـات التـي تجـ قولا وعملا, :بأخلاق القرآن

القرآنــي أن يضـــعها فـــي حســـبانه, حتـــى يصـــل إلـــى مـــراده, ثـــم كانـــت الخاتمـــة, وفهـــرس 

 ,أن يقبـل جهـدي -عـز وجـل -المراجع والمصادر, ثـم فهـرس الموضـوعات؛ سـائلا االله

 .ويتجاوز عن سيئاتي ,ويغفر زللي

 ,,,,ومأمول مسئولواالله  وحده خير 

 

 5/9/2006هـ  1427من شهر شعبان  12المملكة العربية السعودية –حائل 

 مـ

 رمضان                           
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 الأول  ثحبالم

 وضرورة حياتية قرآنيةالفهم القرآني فريضة 

القرآن, ووقـوف الإنسـان علـى توجيهاتـه وإرشـاداته, وعبـره ومـثلا تـه,  قضية فهم

وقضــاياه فـــي الحيـــاة, ليســـت أمــرا فرعيـــا يحصـــله مـــن يشــاء, ويهملـــه مـــن أراد, وليســـت 

قضية ثانوية, على هامش الحياة, تحصـل فـي أي وقـت أو لا تحصـل؛ إنمـا هـي بحـق 

لآيـات التـي تعـددت, وألحـت وضرورة حياتية؛ فهي فريضة قرآنيـة لهـذه ا ,فريضة قرآنية

21Fفــي التأكيــد علــى أهميــة فهــم القــرآن "أفــلا يتــدبرون القــرآن أم علــى قلــوب أقفالهــا"(

1 ",(

ـــم يخـــروا عليهـــا صـــما وعميانـــا "( ـــذين إذا ذكـــروا بآيـــات ربهـــم ل 22Fوال

), وغيـــر ذلـــك مـــن 2

الآيـــات الكريمـــة, التـــي تحتـــاج إلـــى دراســـة مفـــردة, وهـــي ضـــرورة حياتيـــة؛ لأن صـــلاح 

ي معاشه ومعاده رهن بفهمه لهـذا الدسـتور الخالـد, والمنهـاج القـويم؛ ذلـك أن الإنسان ف

خلق الإنسان, ووضع له نظاما يضمن لـه العـز فـي الـدنيا, والسـعادة فـي  -تعالى -االله

الآخـــرة, هـــذا النظـــام هـــو القـــرآن الكـــريم, بـــأوامره, ونواهيـــه, وإرشـــاداته, وتوجيهاتـــه, فـــإن 

ـــدنيا, وأعمرهـــا, وارتفـــق  اســـتطاع الإنســـان أن يفهـــم القـــرآن الفهـــم الصـــحيح عـــز فـــي ال

بحـــق خليفـــة االله فـــي أرضـــه, وأهـــلا لهـــذا التكليـــف,  -خيرهـــا, وبنـــى حضـــارتها, وصـــار

 –, وإن أخفــق خلــقبــه علــى ســائر ال -تعــالى -ومحــلا لهــذا التشــريف, الــذي فضــله االله

 فــي تفهــم هــذا النظــام, الــذي هــو موضــوع لصــلاحه وإصــلاحه, كــان كمــن –ولا أخفــق 

انطفأ النور أمام ناظريه, فأصبح في دياجير الظلام, وإن كـان ذا بصـر شـديد, أو رأي 

رشيد, أو عقل سديد, فلن يصل إلى مبتغاه, ولن يهتدي لهداه, وكان كمـن قـال: سـآوي 

إلى جبـل يعصـمني مـن المـاء, فنـودي لا عاصـم اليـوم مـن أمـر االله, وأصـبح فـي عـداد 
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, والهـــادي البصـــير ودعـــه وقـــلاه, وصـــار مثلـــه" المغـــرقين؛ لأن الضـــوء الكاشـــف خـــلاه

كمثل  الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمـات لا 

كصـيب فيـه ظلمـات ورعـد وبـرق يجعلـون  يبصرون صم بكـم عمـي فهـم لا يرجعـون أو

أصـــابعهم فـــي آذانهـــم مـــن الصـــواعق حـــذر المـــوت واالله محـــيط بالكـــافرين يكـــاد البـــرق 

خطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيـه وإذا أظلـم علـيهم قـاموا ولـو شـاء االله لـذهب ي

ـــى كـــل شـــيء قـــدير ( 23Fبســـمعهم وأبصـــارهم إن االله عل

ـــى منهـــاج 1 )"؛ لـــذلك دلهـــم االله عل

الخلاص في الآية التالية بقوله تعالى: " ياأيها الناس اعبـدوا ربكـم الـذي خلقكـم والـذين 

24Fمن قبلكم لعلكم تتقون"(

علك تلمح معي التعبيـر القرآنـي واسـتخدامه لفـظ الربوبيـة, ), ول2

 بما تحمله هذه الكلمة من رعاية, وعناية, وحياطة, وأمان. 

 صلاح الحياة بصلاح النفوس وصلاح النفوس بتفهمها للقرآن 

 -لا ينكـــر أحـــد أن محـــور الحيـــاة وقــــب ميزانهـــا هـــو الإنســـان, الـــذي خلــــق االله
ه مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض, وســخر لــه مــن أجلــه كــل شــيء, ســخر لــ -تعــالى

خليفتــه فــي أرضــه,  -بحــق -الأنهــار بمــا فيهــا, وخلــق لــه الحيــاة ومــا عليهــا؛ كــي يكــون
يقـيم عليهـا شـرعه, وينشــئ فيهـا حضـارة باســم ربـه, فـإذا صـلح الإنســان صـلح معـه كــل 

ح شيء في الحياة, ولا يصلح الإنسان هكذا ضـربة لازب, أو خـبط عشـواء, وإنمـا يصـل
بصــلاح فهمــه للقــرآن الكــريم, هــذا الفهــم الــذي يختصــر علــى الإنســان الأزمــان, ويطــوي 
لـه المســافات, ويــوفر عليــه الأيـام والأوقــات, ولنــا فــي العـرب قبــل الإســلام وبعــده عبــرة, 
فلا يخفي مـا كـانوا عليـه قـبلا, ومـا صـاروا إليـه بعـدا, حـين دبـت فـيهم روح القـرآن, لقـد 

آن, إذ كــانوا يتلونــه حــق تلاوتــه, فــي صــلواتهم المفروضــة, (صــلحت أنفــس العــرب بــالقر 
وفــــي تهجــــدهم, وســــائر أوقــــاتهم, فرفــــع أنفســــهم, وطهرهــــا مــــن خرافــــات الوثنيــــة المذلــــة 
للنفوس المستعبدة لها, وهذب أخلاقها, وأعلى هممها, وأرشدها إلى تسـخير هـذا الكـون 

فيـه مـن أسـباب القــوة  -تعـالى -كلـه لهـا, فطلبـت ذلـك, فأرشـدها طلبـه إلــى العلـم بسـننه
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والضعف, والغنى والفقر, والعز والـذل, فهـداها ذلـك إلـى العلـوم, والفنـون, والصـناعات, 
فأحيت مواتها, وأبدعت فيهـا مـا لـم يسـبقه إليـه غيرهـا, حتـى قـال صـاحب كتـاب تطـور 
الأمـــم مـــن حكمـــاء الغـــرب: ( إن الفنـــون لا تســـتحكم فـــي أمـــة مـــن الأمـــم إلا فـــي ثلاثـــة 

التقليــــــد, وجيــــــل الخضــــــرمة, وجيــــــل الاســــــتقلال, وشــــــذ العــــــرب وحــــــدهم  أجيـــــال: جيــــــل
) . إن ذلـــك وإن كـــان مخالفـــا لمـــا 25F1( فاســـتحكمت فـــيهم ملكـــة الفنـــون فـــي جيـــل واحـــد )

عهــده النــاس مــن تطــور وتــدرج, إلا أنــه مــاض علــى الــنمط الطبيعــي الــذي يلتقــي فيــه 
خته: " وكـذلك أوحينـا الوحي الذي هو من روح االله تعالى, مع الإنسان الذي هو من نف

إليك روحا من أمرنا ما كنت تـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان ولكـن جعلنـاه نـورا نهـدي بـه 
مـــن نشـــاء مـــن عبادنـــا وإنـــك لتهـــدي إلـــى صـــراط مســـتقيم صـــراط االله الـــذي لـــه مـــا فـــي 

ــــى االله تصــــير الأمــــور" ــــإذا ســــويته  )26F2(الســــماوات ومــــا فــــي الأرض ألا إل , وكــــذلك " ف
27F"( ونفخــت فيـــه مـــن روحـــي

لقـــد أخـــرج  ....), فـــإذا التقـــت النفختـــان حـــدثت المعجـــزات 3
عنــدما فهمــوه مــن طــور البــداوة الموغلــة, إلــى نســمات الحضــارة البــاهرة  -القــرآن العــرب

قـــــادة الـــــدنيا ورواد الأمـــــم, لـــــيس ذلـــــك  -وهـــــم بـــــالأمس رعـــــاة إبـــــل وغـــــنم  -فأصـــــبحوا
 أنفســـهم أثـــرلخصـــائص فـــي أنفســـهم فحســـب إنمـــا أيضـــا لهـــذه الـــروح التـــي ســـكبت فـــي 

علـــم لـــه  وهـــو لا ,امتزاجهـــا بـــالقرآن, ( كـــان المســـلم العربـــي يتـــولى حكـــم بلـــد, أو ولايـــة
بشيء من فنون الدولة, ولا من قوانين الحكومـة, ولـم يمـارس مـن أسـاليب السياسـة, ولا  

مــن القــرآن, فيصــلح مــن تلــك  طــرق الإدارة, وإنمــا كــل مــا عنــده مــن العلــم بعــض ســور
فــظ أنفســها, وأموالهــا, وأعراضــها, ولا يســتأثر بشــيء مــن حقوقهــا, الولايــة فســادها, ويح

هذا وهو في حال حرب وسياسة وفتح مضـطر لمراعـاة تـأمين المواصـلات مـع جيـوش 
أمته وحكومتها, وسد الذرائع لانتقاض أهلها, وإذا صلحت النفس البشرية أصلحت كـل 

ها وفســادها منــوط شــيء تأخــذ بــه, وتتــولى أمــره, فالإنســان ســيد هــذه الأرض, وصــلاح
بصــلاحه وفســاده, وليســت الثــروة ووســائلها مــن صــناعة, وزراعــة, وتجــارة هــي المعيــار 
لصلاح البشر, ولا الملك ووسائله من القوة والسياسة؛ فإن البشر قد أوجدوا كل وسائل 
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الملك والحضارة, من علـوم وفنـون وأعمـال, بعـد أن لـم تكـن؛ فهـي إذاً نابعـة مـن معـين 
نسـاني, تابعـة لـه, دون عكـس, ودليـل ذلـك فـي العكـس كدليلـه فـي الطـرد؛ الاستعداد الإ

فإنــــا نحــــن المســــلمين وكثيــــرا مــــن الشــــعوب التــــي ورثــــت الملــــك والحضــــارة عــــن ســــلف 
28Fأوجدهما من العدم ممن أضاعوهما بعد وجودهما بفساد أنفسهم )(

1( 
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 .قواعد الفهم :الثاني بحثالم

ســلمون يصــرخ فــيهم: أن يعــودوا إلــى ســبب إن الواقــع المعــيش الــذي يعانيــه الم 

العـز والمجــد الــذي عاشـه الســابقون, وســادوا بـه الــبلاد, وهــدوا العبـاد إلــى طريــق الهــدى 

والرشاد, بأمر االله عز وجل, لقد كان لذلك سبب ظاهر ظهوراً عرفـه الصـحابة بعـد أن 

هم مــن فهــم عاشــوه, بــل عايشــوه حقيقــة واقعــة, وأمــراً ملموســاً فــي حيــاة النــاس, وهــو قــرب

تــأمرهم  ,إن أوامــر القــرآن تتــوالي علــى أســماع المســلمين ,هــذا الدســتور الربــاني الخالــد

بالتــدبر والتفكــر والنظــر والاعتبــار وتتــواتر علــى أذهــانهم, تــدعوهم وغيــرهم للنظــر فــي 

مضــــامين القــــرآن الكــــريم, وارتفــــاق خيــــره, والانتفــــاع بتوجيهــــه, وإرشــــاده, وحتــــى يصــــل 

ليم للقـــرآن الكـــريم, وإدراك عاقـــل لمـــراد االله تعـــالى بقـــدر الطاقـــة ن إلـــى فهـــم ســـو المســـلم

البشرية هناك عدد من القواعد التي إن رعوها حق رعايتها وساروا علـى هـديها وصـلوا 

 الإدراك الآمــن لمحتــوي القــرآن الكــريم وهــذه القواعــد نــذكر ومرفــأإلــى بــر الفهــم الســليم 

 منها ما يلي: 
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 القاعدة الأولى

 ة أسباب النزولمعرف

لا شك أن معرفة سبب نزول الآية بـاب عظـيم مـن أبـواب فهمهـا, وطريـق قـوي 

بقــدر الطاقــة البشــرية, والأســباب:  -مــن طــرق التوصــل إلــى إدراك مــراد االله تعــالى فيهــا

جمـــع ســـبب, والســـبب: مـــا يتوصـــل بـــه إلـــى غيـــره؛ لـــذلك ســـمي الحبـــل ســـبباً فـــي قولـــه 

ن يَنصُرَهُ االلهُ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّـمَاءِ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّ تعالى: "

[الحـج: " ثمَُّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَـلْ يُـذْهِبَنَّ كَيْـدُهُ مَـا يَغِـيظُ 
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التــي ظــاهر منهــا زوجهــا أوس بــن الصــامت, فنــزل بســببها آيــات » خولــة بنــت ثعلبــة«

34Fلمجادلة(الظهار في سورة ا

1  ,( 

والقارئ أو الباحث الذي يدرك سبب نزول الآية التي يقرؤها تكون لديـه القـدرة  

على الفهم الصائب, والإدراك الواعي لمـراد القـرآن الكـريم, فـلا يفسـر آيـة بغيـر وجههـا, 

ولا يضع كلمة في غير بابها, من هنا عنيت كتب علوم القرآن بتأكيد هذه الناحيـة مـن 

رآن, واعتبارها قاعدة أصيلة من قواعد الفهم القرآني. يقول شيخ الإسلام نواحي فهم الق

فـإن العلـم بالسـبب  ؛: (ومعرفـة سـبب النـزول يعـين علـى فهمـه -رحمـه االله -ابـن تيميـة

ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنـه إذا لـم يعـرف مـا نـواه الحـالف  ,يورث العلم بالمسبب

 .)35F2()رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها

مــن هنــا اعتنــي العلمــاء بمعرفــة ســبب النــزول, وأفــردوه بدراســات خاصــة, فــألف 

النيســــابوري, وابــــن الجــــوزي  ,فيـــه علــــى بــــن المـــديني شــــيخ الإمــــام البخــــاري, والواحـــدي

والجعبري, وابن حجر, والسيوطي, وغير هؤلاء ممن يطـول المقـام بـذكرهم, كمـا اعتنـي 

تعـــد بـــذوراً لكثيـــر مـــن قواعـــد الفهـــم القرآنـــي  بـــه المفســـرون فـــي مقـــدمات تفاســـيرهم التـــي

 وأصول التفسير.

 ,ولذلك خطأ الإمام الزركشي من زعم أن أسباب النزول تدخل في باب التاريخ

علــم أســباب النــزول أنــه لا طائــل تحتــه أي  -أخطــأ مــن زعــم أنــه«فقــال فــي  برهانــه: 

الحكمــة الباعثــة  لجريانــه مجــري التــاريخ، ولــيس كــذلك, بــل لــه فوائــد منهــا: بيــان وجــه

علـــى التشـــريع, ومنهـــا تخصـــيص الحكـــم عنـــد مـــن يـــرى أن العبـــرة بخصـــوص الســـبب، 

: -وهــو ابــن دقيــق العيــد -ومنهــا الوقــوف علــى المعنــى قــال الشــيخ أبــو الفــتح القشــيري
                                                 

ط:دار المعرفة , بيروت, ,للإمام السيوطي, بهامش تفسير الجلالين,746انظر لباب النقول في أسباب النزول, - 1
 لبنان.

مقدمـــة أصـــول التفســـير صــــ  )2(
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بيـــان ســـبب النـــزول طريـــق قـــوي فـــي فهـــم معـــاني الكتـــاب العزيـــز وهـــو أمـــر تحصـــل «

أنــه قــد يكــون اللفــظ عامــاً ويقــوم الــدليل علــى للصــحابة بقــرائن تحتــف بالقضــايا ومنهــا 

التخصيص؛ فإن محل السـبب لا يجـوز إخراجـه بالاجتهـاد بالإجمـاع, ومنهـا رفـع تـوهم 

.فمعرفـــة ســـبب نـــزول الآيـــة يعـــين علـــى فهـــم المـــراد )36F1(»الحصـــر, ومنهـــا إزالـــة الإشـــكال

فســير لا يمكــن معرفــة ت«منهــا, ويعــين علــى دفــع الإشــكال, حتــى قــال الإمــام الواحــدي, 

(».الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها
37F

2  (  

كمـــا إن إدراك الســـبب يعـــين علـــى الحفـــظ, ويثبـــت الـــوحي فـــي ذهـــن مـــن ســـمع 

الآية؛ وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات, والأحكـام بـالحوادث, والحـوادث بالأشـخاص 

لــذهن, وســهولة والأزمنــة والأمكنــة, كــل ذلــك مــن دواعــي تقــرر الأشــياء, وانتقاشــها فــي ا

استذكارها عنـد اسـتذكار مقارناتهـا فـي الفكـر, وذلـك هـو قـانون تـداعي المعـاني المقـرر 

(في علم النفس 
38F

ويمكن أن تدرك قيمة سبب النزول وأثر معرفته في فهم الآيـة مـن    ),3

ـفَا وَالْمَـرْوَةَ وأرضـاه يفهـم قولـه تعـالى: ( نصوص متعـددة, فعـروة بـن الزبيـر  إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ  مِن شَعَائِرِ االلهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ

[البقرة: ) 39F4("خَيْرًا فَإِنَّ االلهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 
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فلمـا ظهـر الإسـلام وكسـرت الأصــنام تحـرج المسـلمون أن يطوفـوا بهمـا لــذلك, ولأن االله 

40Fتعالى لم يذكر السعي بين الصفا والمروة في القرآن كما ذكر الطواف(

). وكما أشكل 1

 لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَـا أَتـَوْا وَيُحِبُّـونَ على مروان بن الحكم فهمه قوله تعالى: "

ـنَ الْعَـذَابِ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ أَلِـيمٌ  حتـى ) 41F2("أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَـبَنَّهُم بِمَفَـازَةٍ مِّ

بعث إلى ابن عباس يقول: لئن كان كل امـرئ فـرح  بمـا أوتـي وأحـب أن يحمـد بمـا لـم 

ي أهــل الكتــاب يفعــل معــذباً لنعــذبن أجمعــون, فقــال ابــن عبــاس: إن هــذه الآيــة نزلــت فــ

حـين سـألهم النبـي  عـن شــيء فكتمـوه إيـاه وأخبـروه بغيــره وأروه أنهـم أخبـروه بمـا ســألهم 

 , والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى,)42F3( )واستحمدوا بذلك إليه عنه

وخلاصـة القـول: أن إدراك ســبب النـزول يعــين علـى فهـم الآيــة فهمـاً صــحيحاً,  

 يعين على الحفظ والاستذكار.  ويزيل من الذهن اللبس والإشكال. بل

 

                                                 
, للإمام 406ص 1, وانظر سبب نزول الآية في العجاب في بيان الأٍسباب ج635/ 2انظر صحيح البخاري, - 1

ت / محمد  مـ,1997أولى  طلدمام, ادار ابن الجوزي ,  و ط شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر
 الأنيس.عبد الحكيم 

آل عمران  )2(
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 معرفة بيئة النزول :القاعدة الثانية

وأقصـد ببيئـة النــزول أولاً البيئـة المكانيـة فغيــر خـاف علـى مســلم أن القـرآن نــزل 

على مرحلتين المرحلة: الأولى في مكة, والمرحلة الثانية في المدينة, ولكل نزول بيئتـه 

أدركهـا قـارئ القـرآن الكـريم وسـامعه, ووضـعها  الخاصة به, وملابساته وأحواله التي إن

المفســر فــي حســبانه وذهنــه قصــر عليــه مســافات كثيــرة, فــي الفهــم والإدراك؛ مــن هنــا 

ـــاب: المكـــي  ـــك فـــي دراســـات متعـــددة تحـــت ب ـــإفراد ذل ـــا وســـلفنا الصـــالح ب عنـــي علماؤن

يخلــو  والمـدني فــي القـرآن الكــريم, فــألفوا فيـه ضــمن كتــابتهم عـن علــوم القــرآن, فـلا يكــاد

كتاب من كتب علوم القرآن من الحديث عـن المكـي والمـدني, وانظـر فـي ذلـك البرهـان 

للزركشي, والإتقان للسيوطي, ومناهل العرفان للزرقاني, والمدخل لدراسة القـرآن الكـريم 

لأبي شهبة, ومباحث في علوم القـرآن للشـيخ صـبحي الصـالح,  والشـيخ منـاع القطـان, 

للــدكتور محمــد بكــر إســماعيل, وغيــر ذلــك مــن الكتــب التــي ودراســات فــي علــوم القــرآن 

 عنيت بذكر هذا المبحث من مباحث علوم القرآن.

والمكـي كمـا ورد فـي تعريـف العلمـاء: هـو مــا نـزل قبـل الهجـرة, والمـدني هـو مــا 

43Fنزل بعد الهجرة, وهذا هو المختار من التعريفات المتعددة(

)، ولا شك أن إدراك البيئـة 1

الآيــة الكريمــة يعــين علــى فهمهــا, وإدراك مراميهــا ؛ لــذلك قــال شــيوخنا:  المكانيــة لنــزول

 -معرفـــة المكـــي والمـــدني مـــن المباحـــث المهمـــة التـــي يحتـــاج لهـــا المفســـر لكتـــاب االله«

, ممن نصـب نفسـه للاجتهـاد والفتيـا والقضـاء؛ كـي يمكـنهم التوصـل إلـى الحـق -تعالى

تابه التنبيه على فضل علوم القـرآن: والصواب؛ ولذلك قال أبو القاسم النيسابوري في ك

مـن أشــرف علــوم القــرآن علـم نزولــه, وجهاتــه وترتيــب مــا نـزل بمكــة ومــا نــزل بالمدينــة «

,وما نزل بمكة وحكمه مدني, ومـا نـزل بالمدينـة وحكمـه مكـي, ومـا نـزل بمكـة فـي أهـل 

                                                 
 .34ص 1ج :انظر الإتقان - 1
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ا المدينــة, ومــا نــزل فــي المدينــة فــي أهــل مكــة, ومــا يشــبه نــزول المكــي فــي المــدني, ومــ

( "يشـــبه نـــزول المـــدني فـــي المكـــي
44F

, ولهـــذه القاعـــدة فوائـــد متعـــددة منهـــا: التمييـــز بـــين )1

الناسخ والمنسوخ, ومعرفة تاريخ التشريع, ومنها الثقة بهذا القـرآن, ووصـوله إلينـا سـالما 

مــن التغييــر والتزييــف, ومعرفــة الخصــائص البلاغيــة للقــرآن الكــريم المكــي والمــدني ,ولا 

 نزلة معرفة المكي والمدني من القرآن والوصول إلى مراميه.يخفي على إنسان م
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 القاعدة الثالثة

 معرفة الناسخ والمنسوخ

معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم مـن أسـس فهـم القـرآن وإدراك معانيـه؛ 

ولــذا عنــي بــه الســابقون, وصــنفوا فيــه, يــذكر الإمــام الزركشــي ذلــك فــي برهانــه فيقــول: 

علــــم بــــه عظــــيم الشــــأن, وقــــد صــــنف فيــــه جماعــــة كثيــــرون, مــــنهم قتــــادة بــــن دعامــــة وال

السدوســي, وأبــو عبيــد القاســم بــن ســلام, وأبــو داود  السجســتاني, وأبــو جعفــر النحــاس, 

. .وهبة الـدين بـن سـلام الضـرير, وابـن العربـي, وابـن الجـوزي, وابـن الأنبـاري, وغيـرهم.

لام االله إلا بعـــد أن يعـــرف فيـــه الناســــخ وقـــد قـــال الأئمـــة: لا يجـــوز لأحـــد أن يفســـر كـــ

والمنســوخ, وقــد قــال علــي بــن أبــي طالــب لقــاص: أتعــرف الناســخ والمنســوخ؟ قــال: لا 

, ومعرفة الناسخ والمنسوخ  ركن عظيم في فهم الإسـلام )45F1(»أعلم, قال: هلكت وأهلكت

وفــي الاهتــداء إلــى صــحيح الأحكــام, خصوصــاً إذا مــا وجــدت أدلــة متعارضــة لا ينــدفع 

وخها؛ ولهـــذا كـــان ســـلفنا ســـلتنـــاقض فيهـــا إلا بمعرفـــة ســـابقيها ولاحقيهـــا, وناســـخها ومنا

الصالح يعنون بهذه الناحية, ويلفتـون أنظـار النـاس إليهـا, ويحملـونهم عليهـا, ولقـد جـاء 

وَمَـن يُـؤْتَ الْحِكْمَـةَ فَقَـدْ فسر الحكمـة فـي قولـه تعـالى: " )(في الأثر أن ابن عباس 

ـــرًا كَ  ـــيَ خَيْ ـــرًاأُوتِ منســـوخه, ومحكمـــه ومتشـــابه, ومقدمـــه و بمعرفـــة ناســـخ القـــرآن   ) 46F2("ثِي

ومــؤخره, وحلالــه وحرامــه، ولا شــك أن إدراك الناســخ والمنســوخ يقــف الباحــث والمفســر 

ويطلعـــه علـــى الأحـــوال التـــي نـــزل القـــرآن  ,علـــى الســـابق والمســـبوق مـــن القـــرآن الكـــريم

ن علمــاً بالمنــاخ الــذي نــزل فيــه القــرآن الكــريم ليعالجهــا, وهــذه كلهــا شــواهد تحــيط الإنســا

دون  ,الكــريم, وتجعلــه أقــدر علــى توظيــف الآيــة القرآنيــة الكريمــة فــي مكانهــا الطبيعــي

غلو ولا شطط, (إن علم الناسخ والمنسوخ يلقي الضوء ساطعاً علـى المراحـل المتعاقبـة 
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ضـروب لنزول القـرآن الكـريم, ويعـين علـى تتبعهـا ورسـمها بدقـة بالغـة وهـو ضـرب مـن 

التـــدرج فـــي نـــزول الـــوحي, ومعرفتنـــا بمـــا صـــح مـــن جـــوهره تيســـر علينـــا تعـــين الســـابق 

فـي تربيـة  -تعـالى -والمسبوق من النوازل القرآنية, وتظهرنا على جانـب مـن حكمـة االله

رب العــالمين  -تعــالى–الخلــق, وتقفنــا علــى المصــدر الحقيقــي للقــرآن الكــريم, وهــو االله 

وقــع حكمــاً ويبــدل آخــر, مــن غيــر أن يكــون لأحــد مــن لأنــه يمحــو مــا يشــاء ويثبــت, وي

( خلقه عمل في ذلك ولا شأن)
47F

1(. 

فعلــم الناســـخ والمنســـوخ بـــاب مـــن أبـــواب فهـــم القـــرآن فهمـــاً صـــحيحاً, دون خلـــط  

بـــــين المفـــــاهيم؛ لأنـــــه يوضـــــح مســـــيرة التشـــــريع الإســـــلامي فـــــي المســـــائل  الاجتماعيـــــة 

مـن خلالهـا يسـتطيع أن يسـتبين   والتشريعية, ويضـع خارطـة فـي ذهـن الباحـث والمفسـر

 مواطن خطواته ومظان مطلوبه.
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 القاعدة الرابعة

 معرفة المحكم والمتشابه 

معرفة محكم القرآن الكريم ومتشابهه باب قوي من بـواب الفهـم الصـحيح للقـرآن 

الكــــريم, وطريــــق مــــن طــــرق التوصــــل إلــــى إدراك المعنــــي القرآنــــي, عبــــر وســــيلة آمنــــة, 

عاها المفسر والباحث والقارئ لنجا من الزيغ والسقوط ضوابط التي لو راوضابط من ال

صــحيح, أو رأي غيــر عاقــل؛ مــن هنــا عنــي العلمــاء قــديما وحــديثاً, لهــذا  فــي فهــم غيــر

البــاب فــي دراســات خاصــة, وفــي تنــاولهم لمباحــث علــوم القــرآن, وإطلالــة ســريعة علــى 

 لأمر ببساطة ويسر.علوم القرآن ستوضح هذا ا فهرس  أي سفر من أسفار

ذلك أن القرآن الكريم وردت فيه آيات ثلاث, تفيد أولاها: أن القرآن الكريم كله  

لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ المحكم, وهي قوله تعالى: "   ) 48F1("ر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثمَُّ فُصِّ

لَ أَحْسَــنَ الْحَــدِيثِ االلهُ نَــزَّ وآيــة تــدل علــى أنــه كلــه متشــابه, وهــي قولــه تعــالى: " 

تَشَــابِهًا مَّثـَـانِيَ تَقْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلـُـودُ الَّــذِينَ يَخْشَــوْنَ رَبَّهُــمْ ثـُـمَّ تَلِــينُ جُلـُـودُهُمْ  كِتَابًــا مُّ

 وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ االلهِ ذَلِكَ هُدَى االلهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَّشَاءُ وَمَن يُضْـلِلِ االلهُ فَمَـا لَـهُ مِـنْ 

هُـوَ الَّـذِي "والثالثـة تفيـد أن بعضـه محكـم, وبعضـه متشـابه, وهـي قولـه تعـالى: ),  49F2("هَادٍ 

ـا الَّـذِينَ فِـي  أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتـَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـابِهَاتٌ فَأَمَّ

هَ مِنْـهُ ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَـةِ وَابْتِغَـاءَ تَأْوِيلِــهِ وَمَـا يَعْلـَمُ تَأْوِيلَــهُ إِلاَّ االلهُ قُلـُوبِهِمْ زَيْـغٌ فَيَتَّبِعُـونَ مَــا تَشَـابَ 

  ) 50F3("وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الألْبَابِ 

هات لهذه الآيات الكريمـة نختـار منهـا: أن المـراد وقد ذكر العلماء وجوهاً وتوجي

(أنه رصين ومتقن حكيم, يتحـدى الـزمن, ولا ينتابـه تصـدع ولا وهـن, ومعنـي  :بالإحكام
                                                 

 .فصلت: )1(
الزمر: )2(
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كونه متشابهاً: أنه يشبه بعضه بعضاً, في إحكامـه, وحسـن بيانـه, وبلوغـه حـد الإيجـاز 

آيـــات فـــي هـــذا فـــي ألفاظـــه ومعانيـــه, حتـــى إنـــك لا تســـتطيع أن تفاضـــل بـــين كلمـــات و 

لا يــدري أيــن طرفاهــا, وأمــا أن بعضــه  ,الحســن والإحكــام والإيجــاز, كأنــه حلقــة مفرغــة

ـــى مـــراد االله ـــه عل ـــاه: أن مـــن القـــرآن مـــا اتضـــحت دلالت  -محكـــم وبعضـــه متشـــابه فمعن

والثـاني هـو  ,, ومنه ماخفيت دلالته على هذا المراد الكريم, فالأول هو المحكم -تعالى

بــين العلمــاء فــي ذلــك, علــى أن الــذي اتفقــوا عليــه ولا يمكــن أن المتشــابه, علــى خــلاف 

يختلفوا فيه هو أنه لا تنافي بين كون القرآن كله محكماً دقيقـاً وبـين كونـه كلـه متشـابهاً 

أي يشبه بعضه بعضاً في هذا الإتقان, والإحكـام وبـين كونـه منقسـماً إلـى مـا اتضـحت 

 ه.دلالته على مراد االله تعالى وما خفيت دلالت

عمـران  ومما يظهر لك منزلة هذا الباب في الفهم والتفسير أن تدرك أن آية آل

" هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتـَابَ مِنْـهُ آيَـاتٌ مُّحْكَمَـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الْكِتـَابِ "وهي قوله تعـالى: 

ولـه فقـد وقـف السـلف علـى ق ,الآية كانت فارقة بين السلف والخلف في الفهـم والتفسـير

نافيه لمعنى جديد, ورأي الخلـف أن ئوعدو الواو است , "وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ االلهُ " :تعالى

 ,الواو العاطفة عطفت الراسخين في العلـم علـى لفـظ الجلالـة (االله) فـي العلـم بالمتشـابه

هم مـــن رجـــح أنهـــا (أي الـــواو) مـــنف(فـــي البرهـــان:  -رحمـــه االله -يقـــول الإمـــام الزركشـــي

" أن االله تعبـــدهم مـــن كتابـــه بمـــا لا يعلمـــون, وهـــو إِلاَّ االلهُ "للاســـتئناف وأن الوقـــف علـــى 

المتشــابه كمــا تعبــدهم مــن دينــه بمــا لا يعقلــون, وهــو التعبــدات.., وفهــم مــن رجــح أنهــا 

للعطــف أن االله لــم يكلــف الخلــق بمــا لا يعلمــون, وضــعف الأول لأن االله لــم ينــزل شــيئاً 

بــه عبــاده, ويــدل علــى معنــى أراده, فلــو كــان المتشــابه لا يعلمــه مــن القــرآن إلا لينتفــع 

لـم يعلـم المتشـابه,    غيـر االله لكـرر معنـاه، ولا يسـوغ لأحـد أن يقـول: إن رسـول االله 

" جــــاز أن يعرفــــه وَمَــــا يَعْلَــــمُ تَأْوِيلَــــهُ إِلاَّ االلهُ "فـــإذا جــــاز أن يعرفــــه الرســــول مــــع قولــــه: 

ن مــن أمتــه, ألا تــرى أن ابــن عبــاس كــان يقــول: أنــا الربــانيون مــن صــحابته, والمفســرو 
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َ◌مَـــا  مــن الراســخين فـــي العلــم، ويقـــول عنــد قـــراءة قولــه تعــالى فـــي أصــحاب الكهـــف "

(" لا قليلُ هم إيَعْلَم
51F

   ) 52F2()وأنا من أولئك قليل )1

 من هنا تظهر قيمة إدراك المحكم  والمتشابه لتفسير كتاب االله عز وجل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسةالقاعدة ال

 معرفة الوقف والابتداء
                                                 

الكهف: )1(
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ولا شك أن معرفة الوقف والابتداء معين على معرفة اكتمال المعنـى, وفهـم 

المـــراد؛ لـــذلك عنـــي بـــه العلمـــاء قـــدامي ومحـــدثين, وعـــدوه علمـــاً مســـتقلاً مـــن علـــوم 

القرآن, وقد مضى بنا قبل قليل مدى الخلاف الواقع بين السـلف والخلـف مـن أجـل 

لـــك مـــن خـــلال آيـــة آل عمـــران.., ونســـتطيع أن نفـــرق بـــين خلافهـــم فـــي الوقـــف, وذ

قارئ فاهم للقرآن وقارئ غير واقف على المعاني, من طريقة الوقف والابتداء عند 

فَجَاءَتْـهُ إِحْـدَاهُمَا تَمْشِـي عَلَـى اسْـتِحْيَاءٍ "كليهما, فقد تسمع قارئا يقرأ قوله تعالى: 

أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَـصَ  قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ 

فيقـف علـى (اسـتحياء) ويبـدأ بقولـه: ) ,  53F1("قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِـنَ الْقَـوْمِ الظَّـالِمِينَ 

" , فيفيـــدك معنيـــين: الأول أن مشـــيها كـــان علـــى اســـتحياء, اسْـــتِحْيَاءٍ قَالَـــتْ "علـــى 

هـا علـى اسـتحياء, ومـا ذلـك إلا لفهمـه للمعنـى المبنـي علـى طريقــة والثـاني أن كلام

يَـا بُنَـيَّ لاَ تُشْـرِكْ بِـااللهِ إِنَّ الشِّـرْكَ الوقف والابتداء، وتسمع أخر يقرأ قولـه تعـالى: "

ــرْكَ " , ثــم يبــدأ بقولــه: "لاَ تُشْــرِكْ فيقــف علــى قولــه: ",  )54F2("لَظُلْــمٌ عَظِــيمٌ  بِــااللهِ إِنَّ الشِّ

" , فيفدك النهي عن الشرك, والقسم باالله: أن الشرك ظلم عظـيم, وذلـك عَظِيمٌ لَظُلْمٌ 

مفـــاد مـــن طريقـــة الوقـــف والابتـــداء, وكـــم فـــي القـــرآن الكـــريم مـــن جمـــل تحمـــل هـــذه 

الوقفات, حتى عده العلماء علماً مـن علـوم القـرآن, لا يكـون المـرء مـؤهلا للفهـم إلا 

ــــة الســــلف بالحــــديث عــــن ا ــــا كثــــرت عناي ــــه؛ مــــن هن ــــداء, وصــــلتهما ب لوقــــف والابت

بالمعني, وأهميـة إدراكهـا, ولـم يكـن هـذا الاهتمـام إلا بعـد العصـور الأولـى لأسـباب 

متعددة, منها: أن الوقف والابتداء كان معروفاً لدى الأولين حتى اختلطـت الأمـور 

على من بعدهم, فنشط لذلك حكماء أفذاذ, ضبطوا وقوف القرآن وابتداءاته, حسـب 

بــاري, وأبــو جعفــر نعنــى, فــألف فيــه عــدد مــن العلمــاء, مــنهم ابــن الأمقتضــيات الم
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النحاس, وأبو عمرو بن العلاء, أحد القراء السبعة, والإمام نافع الليثي, أحـد القـراء 

: (لـم  -رحمه االله -كذلك, والإمام ا بن الجوزي, وغيرهم يقول الطاهر ابن عاشور

أمرها, وما ذكر عن ابن النحـاس  يشتد اعتناء السلف بتحديد أوقاف القرآن لظهور

من الاحتجـاج لوجـوب ضـبط أوقـاف القـرآن بكـلام لعبـد االله بـن عمـر لـيس واضـحاً 

فــي القــرائن المحــتج بهــا.., فكــان الاعتبــار بفواصــله التــي هــي مقــاطع آياتــه عنــدهم 

أهــم؛ لأن عجــز قــادتهم وأولــي البلاغــة والــرأي فــيهم تقــوم بــه الحجــة علــيهم وعلــى 

كثـــر الــداخلون فـــي الإســـلام مــن دهمـــاء العـــرب, ومــن عمـــوم بقيـــة,  دهمــائهم, فلمـــا

الأمم توجه اعتقاد أهل القرآن إلى ضبط وقوفـه؛ تيسـيراً لفهمـه علـى قارئيـه, فظهـر 

الاعتقاد بالوقوف, وروعي فيها ما يراعي فـي تفسـير الآيـات, فكـان ضـبط الوقـوف 

(مقدمة لما يفاد من المعاني عند واضع الوقف
55F

ى العلمـاء علـى الـرغم "، وقـد اعتنـ)1

,  ذلـــك ببيـــان مـــواطن الوقـــف والابتـــداء, وأنواعـــه, والوقـــف المـــأخوذ عـــن النبـــي 

وكتبوا فيه كتباً مستقلة, وأكـدوا علـى صـلة المعنـي بـالوقف والابتـداء, بـل ذكـروا أن 

الأحكـام الشـرعية لا تســتنبط اسـتنباطا صــحياً إلا بتمـام معرفــة هـذا العلــم مـن علــوم 

ل الإمام النكزاوي: (وباب الوقـف عظـيم القـدر, جليـل الخطـر؛ لأنـه القرآن, حتى قا

لا يتــأتى لأحــد معرفــة معــاني القــرآن ولا اســتنباط  الأدلــة الشــرعية منــه إلا بمعرفــة 

الفواصــــل, ونقــــل عــــن أبــــي حــــاتم قولــــه: (مــــن لــــم يعــــرف الوقــــف لــــم يعلــــم القــــرآن, 

لي, وفهم المسـتمع, وشـرف وبالجملة فالوقف حلية التلاوة, وزينة القارئ, وبلاغ التا

للعالم, به يعرف الفـرق بـين المعنيـين المختلفـين, والقضـيتين المتنـافيتين, والحكمـين 

المتغــايرين, ومــن الضــروري للقــارئ أن يفهــم مــا يقــرأ؛ حتــى لا يغيــر المعنــى حــال 

قراءتــه, وأن يكــون يقظــاً متفهمــاً مــا يقــرأ ملاحظــاً فــي الآيــات ومــا ترمــي إليــه مواقــع 

دون الالتفـات إلـى التبـاهي بطـول الـنفس, ودون الوقـوف لأداء معـان تتفـق الجمل, 

                                                 
/  :التحرير والتنوير )1(
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(والأهـــواء البشـــرية, بعيـــدة عـــن شـــرف المعنـــي القرآنـــي وإعجـــازه 
56F

وممـــا مثـــل بـــه ), 1

العلامة ابن عاشور من فوائـد معرفـة الوقـف والابتـداء وبـديع أمثلتـه لـه  قولـه: (إن 

ه القـراءات مـن تعـدد المعنـي التعدد في الوقف قد يحصل به ما يحصـل بتعـدد وجـو 

ةٍ وَأَكْـوَابٍ كَانَـتْ : "-تعالى -مع اتحاد الكلمات فقوله وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّ

ةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا*   قَوَارِيرَ  " الأول كان قَوَارِيرَ إذا وقف على: " ) 57F2("قَوَارِيرَ مِن فِضَّ

" , وإذا وقــف علــى: قَــوَارِيرَ حتمـال المجــاز فــي لفــظ: "(قـواريراً) الثــاني تأكيــداً لرفــع ا

ــوَارِيرَ "  ," الثــاني كــان المعنــي الترتيــب والتصــنيف, كمــا يقــال: قــرأت الكتــاب: بابــاً قَ

ـةٍ صـفاً, وكـان قولـه: " ,باباً, وحضروا: صـفا بِآنِيَـةٍ مِّـن " عائـداً إلـى قولـه: "مِّـن فِضَّ

ةٍ    ) , 58F3("فِضَّ

اســتنباطاته ولطائفــه؛ مــن أجــل ذلــك أكــد  وهــذا مــن روائــع ابــن عاشــور فــي

ســلفنا علــى اكتمــال المعنــي لــدى القــارئ عنــد قراءتــه, حتــى يفهمــه, ويفهــم ســامعه, 

فيبــدأ بــالكلام المتصــل بعضــه بــبعض, ويقــف عنــد تمــام المعنــي, حتــى ذكــر الإمــام 

ـــر  النـــووي فـــي تبيانـــه: (أن القـــارئ إذا ابتـــدأ مـــن وســـط الســـورة, أو وقـــف علـــى غي

له أن يبتـدئ مـن أول الكـلام المـرتبط بعضـه بـبعض, وأن يقـف علـى  آخرها ينبغي

د بالأعشار والأجزاء؛ فإنهـا تكـون فـي ربـط الكـلام المـرتبط, ييتق الكلام المرتبط ,ولا

مثـــل هـــذا وشـــبيهه «وبعـــد أن مثـــل لـــبعض الأعشـــار والأربـــاع التـــي لا تـــتم  قـــال: 

, ولايعتــرف بكثــرة الغــافلين ينبغــي أن يبــدأ بــه ولا يوقــف عليــه؛ فإنــه متعلــق بمــا قبلــه

له من القراء, الذين لا يراعون هذه الآداب, ولا يفكرون في هذه المعاني, ومثل مـا 

قــال:  رواه الحــاكم أبــو عبــد االله بإســناده عــن الســيد الجليــل الفضــيل بــن عيــاض 
                                                 

م, رسـالة ماجسـتير لزميلنـا الـدكتور عبـد الكـريم إبـراهيم انظر الوقف والابتداء وصلتهما بالمعني في القرآن الكري)1(
ـــة الوقـــف  ،عـــوض صـــالح, صــــ  ـــداء فـــي معرف ـــاب الاقت , بتصـــرف يســـير, وانظـــر هـــذه النقـــول فـــي كت

والابتداء, للنكزاوي ,صـ
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ـــة « ـــرة الهـــالكين, ولا يغـــرك قل ـــر بكث ـــة أهلهـــا, ولا تغت لا تســـتوحش طـــرق الهـــدى لقل

ولهــذا المعنــي قالــت العلمــاء: قــراءة ســورة قصــيرة بكاملهــا أفضــل مــن , »الســالكين

قـــراءة بعـــض ســـورة طويلـــة بقـــدر القصـــيرة؛ فإنـــه قـــد يخطـــئ الارتبـــاط علـــى بعـــض 

النــاس فــي بعــض الأحــوال, وقــد روي ابــن أبــي داود بإســناده عــن عبــد االله بــن أبــي 

ة ويتركــوا قــال: كــانوا يكرهــون أن يقــرؤوا بعــض الآيــ الهــذيل التــابعي المعــروف 

(» بعضــها
59F

وخلاصــة القــول أن معرفــة الوقــف والابتــداء مــن أبــواب فهــم القــرآن, ), 1

وطريق من طـرق بيـان المعنـى واتضـاحه فـي ذهـن القـارئ والسـامع, وكـم رأينـا مـن 

     .أناس يقفون على كلمات يؤدي وقفهم إلى فساد المعنى وإضاعة المراد

  

 

 

 

 

 

 القاعدة السادسة

 ب وأخبارهممعرفة عادات العر 

مـــن الأمـــور اللازمـــة للمفســـر حتـــى يفهـــم مـــراد القـــرآن, ويعـــي مرمـــاه, أن يـــدرك 

عــادات العــرب التــي نــزل القــرآن ليتحــدث عنهــا, تلــك التــي تمثــل لهــم حيــاتهم الخاصــة, 

                                                 
صـ  :تبيان في آداب حملة القرآنانظر ال )1(
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التـــي تتميـــز عـــن حيـــاة مـــن ســـواهم, وتنفـــرد بـــبعض الخصـــائص والســـمات,التي راعاهـــا 

يأمرهم وينهاهم, ويعظهم, ويرشدهم, ويـوجههم  القرآن الكريم, ووضعها في حسبانه وهو

إلى الصراط المستقيم, فقد كان للعرب مثلاً عادات وأعراف, في علاقة الرجـل بـالمرأة, 

ونظرته إليها, في طفولتها, ويفاعتها, وشبابها, ونزل القرآن الكريم يراعـي هـذه العلاقـة, 

 -ناسب مع تلك العـادات, واقـرأوتلك النظرة, وأنزل لها الخطاب الوافي الكامل, الذي يت

: وهــو يتحــدث عــن علاقــة الأب بولــده إن كــان أنثــي: -تعــالي -مــثلاً قولــه -إن شــئت 

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُـوءِ *  وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِيمٌ "

رَابِ أَلاَ سـاءَ مَـا يَحْكُمُـونَ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَـى هُـ والآيـة ), 60F1("ونٍ أَمْ يَدُسُّـهُ فِـي التُّـ

تصور بوضوح وجلاء علاقة العربي بابنته, وترصد تلك الخلفية الاجتماعية التي كـان 

وَإِذَا بُشِّـرَ إن شئت كـذلك قولـه تعـالى: "-يحياها الإنسان العربي في هذا الزمان، واقرأ 

ــأُ فِــي *  بَ لِلــرَّحْمَنِ مَــثَلاً ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَد�ا وَهُــوَ كَظِــيمٌ أَحَــدُهُمْ بِمَــا ضَــرَ  أَوَ مَــن يُنَشَّ

والآيـــة الكريمـــة تصـــور كـــذلك طبيعـــة هـــذا ) ,61F2("الْحِلْيَـــةِ وَهُـــوَ فِـــي الْخِصَـــامِ غَيْـــرُ مُبِـــينٍ 

مــا يأبــاه هــو لنفســه, ويجعــل لــه الإنــاث, فــي الوقــت  -تعــالى -العربــي الــذي يجعــل الله

ي يأبى أن يرضاهن لنفسه, وإذا بشر بهن اسود وجهه, بل ظل مسـوداً وهـو كظـيم، الذ

ومــن العــادات التــي رصــدها القــرآن الكــريم فــي حيــاة العــرب كــذلك دخــولهم مــن خلــف 

سْـأَلُونَكَ عَـنِ الأَهِلَّـةِ قُـلْ يَ الدار في الأشهر الحرم, والتي صورها القرآن الكـريم بقولـه: "

اسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُـوتَ مِـن ظُهُورهَِـا وَلَكِـنَّ الْبِـرَّ مَـنِ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّ 

, فكيـف يتسـنى لمفسـر أن )62F3("اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَـا وَاتَّقـُوا االلهَ لَعَلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ 

, فقد ذكر أهـل التفسـير أن العـرب يفهم هذه الآية دون أن يفهم عادات العرب في ذلك

ـــوا مـــن أحكـــام الإحـــرام ألا يـــدخل   (كـــانوا إذا أحرمـــوا الحـــج أو العمـــرة مـــن بلادهـــم جعل

                                                 
النحل:  )1(
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المحرم بيته من بابه ولا يـدخل تحـت سـقف يحـول بينـه وبـين السـماء, وكـان المحرمـون 

إذا أرادوا أخــذ شــيء مــن بيــوتهم تســنموا علــى ظهــور البيــوت, واتخــذوا نقبــاً فــي ظهــور 

( خلــف الخيمــة) االبيــوت إن كــانوا مــن أهــل المــدر وإن كــانوا مــن أهــل الخيــام دخلــو 
63F

1, ( 

ومــن العــادات الاجتماعيــة والأعــراف العربيــة التــي ذكرهــا القــرآن الكــريم جعلهــم البحيــرة 

ــلَ االلهُ : "-تعــالى -معتقــدهم فــي ذلــك فقــال والوصــيلة والســائبة والحــام, وصــحح ــا جَعَ مَ

ائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِـنَّ الَّـذِينَ كَفَـرُوا يَفْتـَرُونَ عَلَـى االلهِ الْكَـذِبَ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَ 

فكيـــف يقـــف المفســـر أمـــام هـــذه الآيـــة دون أن يعـــرف الخلفيـــة , )64F2("وَأَكْثــَـرُهُمْ لاَ يَعْقِلُـــونَ 

يــرة الاجتماعيــة لهــا, ودون أن يعــي عــادات العــرب فــي تعــاملهم مــع هــذه الأشــياء البح

 والوصيلة والسائبة والحام.

البحيــرة التــي  : (وقــد أخــرج البخــاري فــي صــحيحه عــن ســعيد بــن المســيب قــال

يمنـــع وردهــــا للطواغيـــت فــــلا يحلبهـــا أحــــد مــــن النـــاس, والســــائبة التـــي كــــانوا يســــيبونها 

: رأيــت عمــر لآلهــتهم فــلا يحمــل عليهــا شــيء قــال: وقــال أبــو هريــرة: قــال رســول االله 

ي يجر قصبة في النار كان أول من سيب السوائب، والوصيلة الناقـة بن عامر الخزاع

البكــر تبكــر فــي أول نتــاج الإبــل بــأنثى ثــم تثنــى بــأنثى وكــانوا يســيبونهم لطــواغيتهم إن 

وصلت إحداهما بالأنثى ليس بينهما ذكروا الحام فحـل يضـرب الضـراب المعـدودة فـإن 

م يحمـــل عليـــه شـــيء وســـموه أكمـــل ضـــرا بـــه ودعـــوه للطواغيـــت وأعفـــوه مـــن الحمـــل فلـــ

 )  65F3()الحامي

ولو لا وقوف المفسر على هذه العـادات والتقاليـد العربيـة التـي نـزل فيهـا القـرآن 

 الكريم لما فهم الفهم المطلوب.
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وقــد عنــي بجمــع عــادات العــرب وتقاليــدهم كثيــر مــن العلمــاء, وتوجهــت همــتهم 

فيها كتبـاً مسـتقلة, (ومـن  إلى تسجيل وبحث جوانب من حياة العرب الاجتماعية, وألفوا

هذه الكتب الميسر والقـداح, لأبـي محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة, مـن رجـال القـرن 

هــــ , الثالــث, وقـــد حققــه الأســـتاذ محــي الـــدين الخطيــب, ونشـــر فــي القـــاهرة ســنة 

ومنهـــا كتـــاب أيمـــان العـــرب, لأبـــي إســـحاق إبـــراهيم بـــن عبـــد االله البصـــرمي, مـــن رجـــال 

بع, وقد حققه الأستاذ محي الدين الخطيب كذلك، ومنها كتاب أديان العـرب، القرن الرا

مــا كانــت الجاهليــة تفعلــه ويوافــق حكــم الإســلام، و  الأصــنام، القــداح، الكهــان، والجــن،

( ا بـن النـديم فـي الفهرسـت) وأسواق العرب, ومعظم هـذه الكتـب ذكرهـا
66F

ودراسـة هـذا  ), 1

التـــي نـــزل فيهـــا القـــرآن الكـــريم مـــن الأهميـــة الجانـــب مـــن جوانـــب الخلفيـــة الاجتماعيـــة 

ــــب  ــــرآن الكــــريم, ومقاصــــده, ووســــائله, فمعالجــــة هــــذه الجوان بمكــــان, لإدراك مرامــــي الق

والعــادات, ودراســة المفســر لهــا, وإلمامــه بهــا تفــتح لــه أبوابــاً مــن الفهــم, ومــدارك متعــددة 

تــي تعــين علــى ذا بــال مــن الخلفيــة الاجتماعيــة, ال مــن المعــارف التــي تمثــل شــيئا مهمــا

فهم القرآن الكريم, ومعرفة أخبار العـرب كـذلك, ولأمـر مـا كانـت الدراسـات الاستشـراقية 

تعنـــي برصـــد العـــادات, والتقاليـــد, والأخبـــار, والمعـــارف, صـــغيرها وكبيرهـــا, للأمـــة التـــي 

تريد أن تغزوها؛ فـإن هـذه الدراسـات تمثـل جانبـاً مـن جوانـب الشخصـية المعنيـة, والتـي 

شـــيئاً مـــن ذلـــك فـــي مقدماتـــه  -رحمـــه االله-وقـــد ذكـــر الطـــاهر بـــن عاشـــور  يــراد فهمهـــا,

وأمـا أخبــار «للتفسـير, وأنكـر علــى مـن عـد معرفــة أخبـار العـرب شــيئاً مـن اللغـو فقــال: 

العرب فهي من جملـة أدبهـم, وإنمـا خصصـتها بالـذكر؛ تنبيهـاً لمـن يتـوهم أن الاشـتغال 

زه القـرآن فـي سـوقها؛ لأن القـرآن إنمـا بها من اللغو, فهي يستعان بها على فهم مـا أوجـ

يذكر القصص والأخبار, للموعظة والاعتبار, لا لأن يتحادث الناس بها في الأسـمار, 
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فبمعرفة الأخبار يعرف ما أشـارت إليـه الآيـات مـن دقـائق المعـاني, فنحـو قولـه تعـالى: 

قُتِـلَ أَصْـحَابُ وقولـه تعـالى: "),  67F1("نكَاثـًاوَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَـا مِـن بَعْـدِ قـُوَّةٍ أَ "

(" يتوقـف علـى معرفـة أخبـار العـرب),  68F2("الأُخْدُود
69F

فمعرفـة أخبـار العـرب تتـيح للمفسـر ) 3

وقارئ القـرآن الكـريم أن يتصـور تلـك الحيـاة الاجتماعيـة, التـي نـزل القـرآن الكـريم فيهـا, 

معــارفهم وعــاداتهم, ومقومـــاً ب يــأمرهم, وينهــاهم, ويرشــدهم, مقــراً لــبعض ر يخاطــب العــ

, وهــو يتنــاول الحــديث عــن مراتــب -رحمــه االله –لبعضــها الآخــر, والشــيخ محمــد عبــده 

التفســـير, يـــذكر أن أعلـــى مراتـــب التفســـير لا تـــتم إلا بـــأمور ومقومـــات منهـــا: ( معرفـــة 

المفسر بما كان عليه النـاس فـي عصـر النبـوة, مـن العـرب وغيـرهم؛ لأن القـرآن ينـادي 

بعــث لهـــدا يـــتهم وإســـعادهم,  س كلهـــم كـــانوا فــي شـــقاء وضـــلال, وأن النبـــي بــأن النـــا

ما قيمته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة, أو ما يقـرب منهـا  وكيف يفهم المفسر

إذا لــم يكــن عارفــاً بــأحوالهم ومــا كــانوا عليــه؟ هــل يكتفــي مــن دعــاة الــدين والمناضــلين 

هم: إن الناس كانوا على باطل, وإن القرآن دحـض تقليداً لغير  -عنه بالتقليد, بأن يقولوا

 ىأنـه قـال إنمـا تـنقض عـر   -  -أباطيلهم في الجملة... كلا... لقد روي عـن عمـر

عروة, إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف  الجاهلية, والمراد من أنـه نشـأ , الإسلام عروة

جعلــه مغيــراً باالله فــي الإســلام ولــم يعــرف حــال النــاس قبلــه يجهــل تــأثير هدايتــه وعنايــة 

لأحوال البشر, ومخرجاً لهم من الظلمات إلى النـور, ومـن جهـل هـذا يظـن أن الإسـلام 

(أمر عادي)
70F

فلا يتم فهـم عظمـة هـذا الـدين, ولا يفهـم كتابـه المبـين إلا بهـذه الخلفيـة  ) ,4

الاجتماعية التي تعطي للمفسر تصـوراً صـادقاً عـن حـال النـاس, وعـاداتهم, وطبـائعهم, 

                                                 
من الآية:  :النحل )1(



 38 

زول القـرآن, وسـحب هـذه الخلفيـة إلـى العصـور الأخـرى, والشـرائع التاليـة؛ حتـى وقت نـ

 يكون الفهم فهماً سديداً بعيداً, عن الانحراف أو الخطأ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة السابعة

 معرفة علم أحوال البشر

العلــم الــذي يتنــاول طبــائع النــاس عامــة, وأطــوارهم,  :يقصــد بعلــم أحــوال البشــر

ويمضــي علــى اللاحــق  تلافهم؛ فإنــه يعــرض للخــالف مــا عــرض للســالف,واخــ ,وأدوارهــم
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مــا مضــى علــى الســابق, والتــاريخ كمــا يقولــون, يعيــد نفســه, والســعيد مــن وعــظ بغيــره, 

 والشقي من وعظ بنفسه.

والمتتبــع لآيــات القــرآن الكــريم يجــد أنــه يعنــي بــذكر قصــص الســابقين, ويصــور 

و ضعفهم, ووقوف المفسـر علـى هـذه المعرفـة أسباب بقائهم أو فنائهم, وعوامل قوتهم أ

يعطيه قدرة على الوصـول إلـى مكنـون القـرآن الكـريم, وإذا كانـت القاعـدة السـابقة تعنـي 

بدراسـة البيئــة الاجتماعيــة, والخلفيــة الحياتيــة للعــرب, وهــم مــن نــزل فــيهم القــرآن الكــريم, 

يتــيح للمفســر أن فــإن هــذه القاعــدة تعنــي بدراســة أحــوال الإنســان بصــفة عامــة, وذلــك 

يصــل إلــى المعنــى القرآنــي بوضــوح وجــلا,ء وقــد تنــاول الأســتاذ محمــد عبــده هــذا فــي 

أن  حديثــه عــن الأمــور التــي لا يــتم الوصــول إلــى أعلــى مراتــب التفســير إلا بهــا, فــذكر

علم أحوال البشر ذلـك أن االله تعـالى أنـزل هـذا الكتـاب, وجعلـه آخـر الكتـب, «من ذلك 

ه فــي غيــره، بــيَّن فيــه كثيــراً مــن أحــوال الخلــق وطبــائعهم, والســنن وبــين فيــه مــا لــم يبينــ

الإلهية في البشر, قـص علينـا أحسـن القصـص, عـن الأمـم وسـيرها الموافقـة لسـنن مـن 

قبلهــــا, فلابــــد للنــــاظر فــــي هــــذا الكتــــاب مــــن النظــــر فــــي أحــــوال البشــــر, فــــي أطــــوارهم, 

 وجهل, وإيمان وكفر. وأدوارهم, واختلاف أحوالهم, من قوة وضعف, وعز وذل, وعلم

: أنـــا لا أعقــــل كيــــف يمكــــن لأحــــد أن  -رحمــــه االله -.. ويقـــول الأســــتاذ الإمــــام

) , 71F1("كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَـثَ االلهُ النَّبِيِّـينَ مُبَشِّـرِينَ وَمُنـذِرِينَ " يفسر قوله تعالى: 

مـا معنـي الوحـدة التـي ؟, و  ؟, وكيـف تفرقـوا وهو لا يعرف أحوال البشر, وكيـف اتحـدوا

؟, ومـاذا كـان مـن آثـار بعثـة النبيـين فـيهم؟,  , وهل كانـت نافعـة أو ضـارة؟ كانوا عليها

لقـــد أجمـــل القـــرآن الكـــلام عـــن الأمـــم وعـــن الســـنن الإلهيـــة, وعـــن آياتـــه فـــي الســـماوات 

والأرض, وفـــي الآفـــاق والأنفـــس, وهـــو إجمـــال صـــادر عمـــن أحـــاط بكـــل شـــيء علمـــاً, 
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تفكر, والسير في الأرض؛ لتفهم إجماله بالتفصيل, الذي يزيدنا ارتقـاء وأمرنا بالنظر وال

وكمــالاً, ولــو اكتفينــا مــن علــم الكــون بنظــرة فــي ظــاهره, لكنــا كمــن يعتبــر الكتــاب بلــون 

( جلده لا بما حواه من علم وحكمه)
72F

1 (. 

مـــدى أهميـــة دراســـة  -رحمـــه االله -بهـــذا الوضـــوح والجـــلاء بـــين الأســـتاذ الإمـــام

س, وأدوارهــم, ومنــا شــيء حيــاتهم؛ حتــى تعطــى صــورة صــادقة عــن القــرآن, أحــوال النــا

الــذي نــزل لصــلاحهم, وكشــف أدوائهــم, وعظــة النــاس عــن خلاقهــم, ولا شــك أن إدراك 

المفســر لهــذه المعطيــات يوســع مداركــه, ويقــوي نظــره إلــى الكتــاب, ويجعــل أخــذه أخــذاً 

 عاقلاً, مبنياً على أسس ونواميس.

 

 

 

 

 

 ة:القاعدة الثامن

 معرفة معهود الخطاب القرآني

نــــزل القــــرآن لكــــريم بلســــان العــــرب, تحــــدث بحــــديثهم, وعــــالج قضــــاياهم, وعبَّــــر 

وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــن فــي إنــزال الكتــب وإرســال الرســل, " -تعــالى -بلغــتهم, علــى عهــد االله

ــا ــن يَشَ ــمْ فَيُضِــلُّ االلهُ مَ ــيِّنَ لَهُ ــهِ لِيُبَ ــانِ قَوْمِ ــوَ رَّسُــولٍ إِلاَّ بِلِسَ ــاءُ وَهُ ــن يَّشَ ــدِي مَ ءُ وَيَهْ

ــزُ الْحَكِــيمُ  القــرآن فــي خطابــه وبيانــه, وإرشــاده وبلاغــه, بتراكيــب معينــة,  , وتميــز الْعَزِي
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وعبــارات خاصــة, تتبعهــا العلمــاء قــديماً وحــديثاً, ووقــوف المفســر علــى هــذه التعبيــرات 

عاشــور  يقفــه علــى فهــم دقيــق لمــا يعــرض لــه مــن آيــات بينــات، وقــد وقــف الطــاهر بــن

 :التـي قـدم بهـا لتفسـيره فقـال قدمة العاشرة من مقدماتـهعلى هذه القاعدة وذكرها في الم

يحــق علــى المفســر أن يتعــرف عــادات القــرآن, مــن نظــم وكلمــة, وقــد تعــرض بعــض «

الســلف لشــيء منهــا, فعــن ابــن عبــاس: كــل كــأس فــي القــرآن فــالمراد بهــا الخمــر, وذكــر 

(ذلــــك الطبــــري
73F

74Fوفــــي صــــحيح البخــــاري( أيضــــاً عــــن الضــــحاك, ) 1

) فــــي تفســــير ســــورة 2

الأنفـــال, قـــال ابـــن عيينـــة: مـــا ســـمي االله مطـــراً فـــي القـــرآن إلا عـــذاباً, وتســـميه العـــرب 

لُ الْغَيْثَ مِن بَعْـدِ مَـا قَنَطُـوا: "-تعـالى -الغيث, كما قال وعـن ابـن ) ,   75F3("وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّ

أهـل مكـة المشـركون, وقـال الجـاحظ عباس أن كل ما جاء  ياأيها الناس فالمقصود به 

76Fفي البيان(

, وفي القرآن معان لا تكاد تفترق, مثل الصلاة والزكاة, والجوع والخـوف,  )4

والجنــة والنــار, والرغبــة والرهبــة, والمهــاجرين والأنصــار, والجــن والإنــس, قلــت: والنفــع 

ادة والضــر, والســماء والأرض, وذكــر صــاحب الكشــاف, وفخــر الــدين الــرازي أن مــن عــ

إلا أعقبهــا ببشــارة, ويكــون  ةالقــرآن أنــه مــا جــاء بوعيــد إلا أعقبــه بوعــد, ومــا جــاء بنــذار 

 -ذلــــك بأســــلوب الاســــتطراد والاعتــــراض, لمناســــبة التضــــاد، وفــــي الكشــــاف فــــي قولــــه

ــضٍ يَتَسَــاءَلُونَ و  : "-تعــالى ــى بَعْ ــلَ بَعْضُــهُمْ عَلَ ــي *  أَقْبَ ــانَ لِ ــي كَ ــنْهُمْ إِنِّ ــلٌ مِّ ــالَ قَائِ قَ

(, جيء به ماضياً, على عادة االله في أخبـاره) 77F5("رِينٌ قَ 
78F

, وقـال فخـر الـدين الـرازي فـي  )6

, وعـادة الكتــاب الكـريم أنـه إذا ذكــر ) 79F7("يَــوْمَ يَجْمَـعُ االلهُ الرُّسُــلَ : "-تعـالى -تفسـير قولـه
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أنواعاً كثيرة من الشرائع والتكاليف أتبعهـا إمـا بالإلهيـات وإمـا بشـرح أحـوال الأنبيـاء فـي 

(أحـوال القيامـة, ليصـير ذلـك مؤكـداً لمـا يقـدم ذكـره مـن التكـاليف والشـرائع
80F

ثـم مضـى ),  1

يؤكــــد علــــى هــــذه القاعــــدة مــــن قواعــــد فهــــم القــــرآن الكــــريم,  -رحمــــه االله-ابــــن عاشــــور 

واستيعاب مـراده, فإنـه تتبـع بنفسـه هـذا الـنمط مـن تعبيـرات القـرآن, فوجـده يمضـي علـى 

التــي حصــرها ابــن عاشــور: (أن كلمــة هــؤلاء إذا لــم  طريقــة مفــردة, ومــن هــذه التعبيــرات

يجــئ بعــدها عطــف بيــان تبــين المشــار إلــيهم فإنهــا يــراد بهــا المشــركون مــن أهــل مكــة, 

فَــإِن يَكْفُــرْ بِهَــا هَــؤُلاَءِ فَقَــدْ , وقولــه: ") 81F2("بَــلْ مَتَّعْــتُ هَــؤُلاَءِ وَآبَــاءَهُمْ : "-تعــالي -كقولــه

, ومـن أسـاليب القـرآن أنـه إذا حكـي المحـاورات ) 82F3("وا بِهَـا بِكَـافِرِينَ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُـ

 والمجاوبات حكاها بلفظ قال, دون حـرف عطـف إلا إذا انتقـل مـن محـاورة إلـى أخـرى)

)
83F

ــ, )4 يقــف المفســر والقــارئ  هولا شــك أن الوقــوف علــى أســلوب القــرآن الكــريم, وانفرادات

  م ووسائل الإدراك.على خبر عظيم, ويضع يده على مفاتيح الفه
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 القاعدة التاسعة

 معرفة قواعد اللغة العربية

 -نزل القرآن الكريم بلسان العرب, وتميز بخصائص تلك اللغـة, التـي أعلـى االله

بـل أنـزل كتابـه الخالـد بهـا, مـن هنـا كـان فهـم  قدرها, وخلد في العالمين ذكرهـا, -تعالى

ب فهـــم القـــرآن, ومعرفـــة مقاصـــده؛ فـــإن اللغـــة وقواعـــدها ومعرفـــة أســـاليبها بابـــاً مـــن أبـــوا

, لا تخفـى علـى صـاحب النظـرة العربية تميزت بتراكيـب معينـة عـن بـاقي لغـات اللسـان

, فضــلاً عــن المتأنيــة مــن هنــا عنــي علماؤنــا بالتأكيــد علــى أن فهــم اللغــة ســبيل العجلــى

 أن اللغــة وفهمهــا شــرط لفهــم -رحمــه االله -إلــى فهــم القــرآن, فيــرى ابــن جريــر الطبــري 

القرآن الكريم, ولا يمكن أن يفهم بالتقصـير فيهـا, فيقـول وهـو يتحـدث عـن أهميـة اللغـة: 

وأول مـــا نبـــدأ بـــه مـــن القيـــل فـــي ذلـــك, الإبانـــة عـــن الأســـباب التـــي البدايـــة بهـــا أولـــى «

ي القرآن من المعاني التـي مـن آ,وتقديمها على ما عداها أحرى, وذلك البيان عما في 

لـــم يعـــان برياضـــة العلـــوم العربيـــة, ولـــم تســـتحكم معرفتـــه قبلهـــا يـــدخل اللـــبس علـــى مـــن 

(».بتصاريف وجوه منطق الألسن السليقة الطبيعية
84F

, فتعلم العربية أمر لابد منـه لفهـم )1

المـــراد مـــن القـــرآن الكـــريم, إذ كيـــف يفهـــم خطابـــاً مـــن لـــم يـــدرك خصـــائص اللغـــة, ولـــم 

عربية تتفاوت فهـومهم يتعرف مزايا بيانه, وعلى قدر تفاوت الناس في فهم خصائص ال

وعلــومهم بــالقرآن الكــريم, ولا يقصــد بالعربيــة مفــردات ألفــاظ فحســب, أو التراكيــب فقــط, 

أو البيــان والمعــاني والأســاليب, إنمــا يعنــي جميــع ذلــك وغيــره, ممــا لــه صــلة فــي بيــان 

إن القــــرآن كــــلام عربــــي, فكانــــت قواعــــد العربيــــة طريقــــاً لفهــــم «القــــرآن, وإيضــــاح مــــراده,

وبدون  ذلك يقع الغلط, وسـوء الفهـم لمـن لـيس بعربـي بالسـليقة, ونعنـي بقواعـد معانيه, 

العربية مجموع علوم اللسان العربـي, وهـي: مـتن اللغـة, والتصـريف, والنحـو, والمعـاني, 
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والبيــان, ومــن وراء ذلــك اســتعمال العــرب المتبــع فــي أســاليبهم, فــي خطــبهم ,وأشــعارهم, 

يجــري مجــرى التمثيــل, والاســتئناس للتفســير مــن  وتراكيــب بلغــائهم, ويــدخل فــي ذلــك مــا

( أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين)
85F

وقد أكـد ) 1

الإمــام الزمخشــري علــى ضــرورة علمــي المعــاني والبيــان لفهــم القــرآن فقــال فــي مقدمــة 

ل ذي علــم, فالفقيــه تفســيره: (علــم التفســير الــذي لا يــتم لتعاطيــه, وإطالــة النظــر فيــه, كــ

وإن بـــرز علـــى الأقـــران فـــي علـــم الفتـــاوى والأحكـــام, والمـــتكلم وإن بـــز أهـــل الـــدنيا فـــي 

ِ◌يَّـة أحفــظ, والــواعظ  صـناعة الكــلام, وحـافظ القصــص والأخبـار وإن كــان مـن ابــن الِقرِّ

وإن كان من الحسن البصري أوعظ, والنحوي وإن كان أنحي من سيبويه, واللغـوي وإن 

بقوة لحييه, لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلـك الطرائـق, ولا يغـو ص علـى يملك اللغات 

شــيء مــن تلــك الحقــائق, إلا رجــل قــد بــرع فــي علمــين مختصــين بــالقرآن, وهمــا: علمــا 

( البيــان والمعــاني)
86F

وكــذلك صــاحب المفتــاح يؤكــد علــى أهميــة علــم المعــاني والبيــان ) ,  2

عـد علــم الأصـول أقـرأ علــى المـرء لمــراد لفهـم القـرآن, بقولــه: لا أعلـم فـي بــاب التفسـير ب

مــن علمــي المعــاني والبيــان, ولا أعــون علــى  تعــاطي تأويــل متشــابهاته,  -تعــالى –االله 

لقنــاع عــن وجــه إعجــازه, ولكــم آيــة لولا أنفــع فــي درك لطــائف نكتــه وأســراره, ولا أكشــف 

مــن  مــن آيــات القــرآن تراهــا قــد ضــيمت حقهــا, واســتلبت ماءهــا ورونقهــا, أن وقعــت إلــى

لوهــا علــى محامــل غيــر مليســوا مــن أهــل هــذا العلــم, فأخــذوا بهــا فــي مآخــذ مــردودة وح

(مقصــودة
87F

، ولا تجــد مصــلحاً وضــع القــرآن نصــب عينيــه فــي إصــلاحه إلا وربــط ذلــك )3

بكون اللغة هي وسيلة فهمه للقرآن, وإدراك مراميه ولعل في كـلام الأسـتاذ محمـد عبـده 

ك بقوله: (بقاء الإسلام لا يكون إلا بفهم القرآن فهمـاً ما يؤيد ذلك إذ يؤكد رحمه االله ذل
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صــــحيحاً, ولا بقــــاء لفهــــم القــــرآن إلا بحيــــاة اللغــــة العربيــــة, فــــإن كــــان باقيــــاً فــــي بعــــض 

الأعاجم فإنما بقاؤه بوجود بعض العلمـاء العـارفين مـن التفسـير مـا يكفـي لـرد الشـبهات 

يقولونــه تقليــداً لهــم فيــه أو بعــدم عــن القــرآن عنــدهم, وببقــاء ثقــة العامــة بهــم, فهــم ربمــا 

عــروض الشــبه لهــم مــن دعــاة الأديــان الأخــرى, مــع تــأثير الوراثــة والتقليــد, مــن قبيــل مــا 

يســمى فــي العلــم الطبيعــي بحركــة الاســتمرار، ولهــذا اتفــق علمــاء الإســلام مــن العــرب 

اللغـة والعجم علـى حفـظ اللغـة العربيـة ونشـرها, وكـان العلـم والـدين فـي أوج القـوة بحيـاة 

( العربيــــة)
88F

وخلاصــــة القــــول: أن معرفــــة العربيــــة ومفرداتهــــا وأســــاليبها يعــــين القــــارئ ),  1

 والمفسر على الفهم الصحيح, ويوضح أمامه الرؤية التي يتغياها من القرآن الكريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 القاعدة العاشرة

 معرفة موضوع القرآن ومقاصده الأساسية
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تقصــر الطريــق علــى البــاحثين عــن  إن معرفــة أهــداف القــرآن الكــريم ومقاصــده

المعرفــة القرآنيــة, والفهــم القرآنــي؛ ذلــك لأن إدراك الهــدف مــن أي شــيء ســبيل يوصــل 

إلــى إدراك المــراد منــه. (إننــا قبــل أن ننظــر فــي كتــاب مــا عــن مســألة مــن مســائل العلــم 

تشــغل بالنــا ننظــر فــي موضــوع الكتــاب, فمــثلاً لــو أن إنســانا أراد أن يبحــث فــي قاعــدة 

يــة لرجــع إلــى كتــاب مــن كتــب النحــو, ولا نتصــور أن يأخــذ كتابــاً فــي علــم الــنفس, نحو 

ويبحث فيـه عـن تلـك القاعـدة النحويـة.. ولـو فعـل ذلـك لكـان جـاهلاً, وموضـوع القـرآن: 

هـو الإنســان والحيــاة الإنسـانية, ولقــد عــالج القـرآن الكــريم قضــية الإنسـان, وحــدد أســاس 

قائه, ويفهــم مــن آياتــه البينــات المعجــزات أن نجاحــه وســعادته, وحــدد أســباب حزنــه وشــ

التصـــورات البشـــرية التـــي وضـــعها الإنســـان عـــن نفســـه وعـــن الكـــون والحيـــاة والخـــالق 

تصــورات باطلــة مهلكــة,  ,ومتــأثراً بــالأهواء الظــاهرة والخفيــة ,مــدفوعاً بدراســته الســطحية

( مهلكة)وكذلك فإن المواقف التي اتخذها على أساس تلك التصورات باطلة أيضاً و 
89F

1 ,(

بحق أن يكون القرآن كتاب علم فلكي أو كيماوي وطبـي,  -ويرفض الأستاذ سيد قطب

كمـــا يحـــاول أن يصـــوره الــــبعض, ويؤكـــد علـــى أن موضــــوع القـــرآن الأساســـي ومجالــــه 

وأن وظيفتــه أن ينشــئ تصــوراً عامــاً  ,الــنفس الإنســانية والحيــاة الإنســانية (:الــرئيس هــو

وضع الإنسـان فـي هـذا الوجـود وارتباطـه بربـه أن يقـيم علـى للوجود وارتباطه بخالقه, ول

أساس هذا التصور نظاماً للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته ...., إن مـادة 

هـي الإنسـان: ذاتـه,  تصـوره , واعتقـاده, ومشـاعره, ومفهوماتـه,  القرآن التي يعمـل فيهـا

آن كتــــاب كامــــل فــــي موضــــوعه وســــلوكه, وأعمالــــه, وروابطــــه, وعلاقاتــــه....., إن القــــر 

وموضــوعه  أضــخم مــن تلــك العلــوم كلهــا؛ لأنــه هــو الإنســان ذاتــه, الــذي يكشــف هــذه 

المعلومــات, وينتفــع بهــا ,والبحــث والتجريــب والتطبيــق مــن خــواص العقــل فــي الإنســان, 

                                                 
ـــى  )1( بحـــوث فـــي أصـــول التفســـير, د. محمـــد لطفـــي الصـــباغ, ط المكتـــب الإســـلامي, ط الأول
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والقـــرآن يعـــالج بنـــاء المجتمـــع الإنســـاني الـــذي يســـمح لهـــذا الإنســـان بـــأن يســـتخدم هـــذه 

ـــر, والشـــعور, الطاقـــات المـــذخور  ـــه بعـــد أن يوجـــد الإنســـان الســـليم التصـــور, والتفكي ة في

, إن إدراك المفســر والقــارئ لهــذه الكليــات ) 90F1()ويوجــد المجتمــع الــذي يســمح لــه بالنشــاط

عـــل نظـــره ينصـــب علـــى الجامعـــة, والقضـــايا والأهـــداف الواضـــحة لموضـــوع القـــرآن, يج

نسان والإنسـانية, ذلـك الـذي أراد الذي نزل له القرآن الكريم, وهو الإ الموضوع الأساس

له أن يكون خليفته في أرضـه, فخلقـه بيـده, ونفـخ فيـه مـن روحـه, وأسـجد  -تعالي -االله

لــه ملائكتــه, وأرســل لــه رســله, وأنــزل لــه كتبــه, يتعهــده حينــاً بعــد حــينً, حتــى يخــرج مــن 

 الظلمات إلى النور, ومن الضلال إلى الهدى.

لــــى فهــــم القــــرآن الكــــريم, فكــــذلك فهــــم وكمــــا أن فهــــم موضــــوع القــــرآن معــــين ع

المقاصــــد الأساســــية التــــي يتغياهــــا القــــرآن الكــــريم يعــــين القــــارئ والمفســــر علــــى إدراك 

خلفيات هذه المقاصد والكليات التي نزل القرآن ليرسخها, مـن خـلال أسـاليبه المتعـددة, 

 وطرائقـــه المتنوعـــة, مـــن: القصـــص, إلـــى الـــوعظ والإرشـــاد, والتوحيـــد, علـــى الأمـــر أو

 -  -ورســوله -عــز وجــل -فمــن الــلازم لمــن يريــد أن يحســن الفهــم عــن االله (النهــي

وألا يكتفي بـالوقوف عنـد حرفيـة النصـوص, ويحمـد علـى ظواهرهـا ولا يتأمـل فيمـا وراء 

أحكامهــا مــن علــل, ومــا تهــدف إليــه مــن مقاصــد, ومــا ســعي إلــى تحقيقــه مــن مصــالح, 

دنيويــة, أو أخرويــة.. إن مهمــة الراســخين ماديــة, أو معنويــة, أو فرديــة, أو اجتماعيــة, 

فــي العلــم أن يبحثــوا عــن مقاصــد الشــرع, ومــن خــلال النصــوص, بعــد أن يتجولــوا فــي 

آفاقها, ويغوصـوا فـي أعماقهـا, ويربطـوا جزئياتهـا بكلياتهـا ويـردوا فروعهـا إلـى أصـولها, 

ويشــدد أحكامهــا بعضــها بــبعض, بحيــث تنســق وتــنظم انتظــام الحبــات فــي عقــدها, مــع 

, )91F2()اليقـــين بـــأن الشـــريعة الغـــراء لا تفـــرق بـــين متســـاويين, كمـــا لا يســـوي بـــين مختلفـــين
                                                 

انظر بحوث في أصول التفسير, )1(
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وإدراك هذه المقاصد القرآنية الجادة يعصم العقل الذي يتناول الآيات من أن يشـط بهـا 

في التفسير, أو ينحو بها  إلى غير مسارها, مـن هنـا عنـي عـدد غيـر قليـل مـن الأئمـة 

دين بذكر العلاقة بين صحة الفهم القرآني وإدراك المقاصـد ا المبرزين, والعلماء المعدو 

إذ تنـــاول ذلـــك فـــي  -رحمـــه االله -الطـــاهر ابـــن عاشـــورآن, ومـــن هـــؤلاء: لأساســـية للقـــر 

التحرير والتنوير, فذكر أن: (المقصد الأعلى من القرآن هو صـلاح  –مقدمات تفسيره 

دي يعتمــد علــى تهــذيب الــنفس, الأحــوال الفرديــة والاجتماعيــة والعمرانيــة, فالصــلاح الفــر 

وتزكيتها ,ورأي الأمـر فيـه صـلاح الاعتقـاد ؛لأن الاعتقـاد مصـدر الآداب والتفكيـر, ثـم 

صــلاح الشــريعة الخاصــة, وهــي العبــادات الظــاهرة, كالصــلاة, والباطنــة كــالتخلق بتــرك 

الحســد والحقــد والكبــر، وأمــا الصــلاح الجمــاعي فيحصــل أولاً مــن الصــلاح الفــردي, إذ 

راد أجزاء المجتمع, ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه, ومن شـيء زائـد علـى ذلـك, الأف

وهــــو ضــــبط تصــــرف النــــاس بعضــــهم مــــع بعــــض, علــــى وجــــه يعصــــمهم مــــن مزاحمــــة 

الشهوات ومواثبة القوى النفسانية, وهـذا هـو علـم المعـاملات, ويعبـر عنـه عنـد الحكمـاء 

ع مـــن ذلـــك, إذ هـــو حفـــظ نظـــام بالسياســـية المدنيـــة، وأمـــا الصـــلاح العمرانـــي فهـــو أوســـ

العـالم الإسـلامي, وضـبط تصـرف الجماعـات والأقـاليم, بعضـهم مـع بعـض, علـى وجــه 

يحفــظ مصــالح الجميــع, ويرعــي المصــالح الكليــة الإســلامية, ويحفــظ المصــالح العامــة 

( عنــد معارضــة المصــلحة الخاصــة, ويســمى هــذا بعلــم العمــران, وعلــم الاجتمــاع)
92F

ثــم ),  1

عــدداً مـن المقاصـد الكليـة, والأهــداف الأساسـية التـي حــرص -االله  رحمـه -عـدد الشـيخ

القــرآن علــى إبرازهــا, والتــي لا يمكــن لمفســر أو قــارئ أن يســتوعب معــاني القــرآن بقــدر 

إن هـــذه المقاصـــد الأساســـية التـــي جـــاء القـــرآن «طاقتـــه البشـــرية إلا إذا مـــر بهـــا فقـــال: 

ي: الأول إصلاح فـي الاعتقـاد وتعلـيم لبيانها, ويجب على المسلم الأخذ بها ثمانية, وه

العقـــد الصـــحيح وهـــذا أعظـــم ســـبب لإصـــلاح فـــي الخلـــق لأنـــه يزيـــل عـــن الـــنفس عـــادة 

                                                 
/ التحرير والتنوير : )1(
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الإذعــــــان لغيــــــر مــــــا قــــــام عليــــــه الــــــدليل, ويطهــــــر القلــــــب مــــــن الأوهــــــام الناشــــــئة عــــــن 

ــتْ "  :-تعــالى -الإشــراك...... ومــا بينهمــا ,وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــي قولــه ــا أَغْنَ فَمَ

ـا جَـاءَ أَمْـرُ رَبِّـكَ وَمَـا زَادُوهُـمْ  عَنْهُمْ  آلِهَـتُهُمُ الَّتِـي يَـدْعُونَ مِـن دُونِ االلهِ مِـن شَـيْءٍ لَّمَّ

زيـادة تتبيـبهم ولـيس هـو مـن فعـل الآلهـة ولكنـه مـن أثـار  ملآلهـته فأسـند) 93F1("غَيْرَ تَتْبِيـبٍ 

 الاعتقاد بالآلهة. 

ـــكَ لَعَ الثـــاني: تهـــذيب الأخـــلاق قـــال تعـــالي: " ـــيمٍ وَإِنَّ ـــقٍ عَظِ ـــى خُلُ .., وهـــذا )94F2("لَ

المقصــد قــد فهمــه عامــة العــرب, بلــه خاصــة الصــحابة, وقــال أبــو أفــراس الهــذلي مشــيراً 

 إلى ما دخل على العرب من أحكام الإسلام بأحسن تعبير:

 لسلاسلا ولكن أحاطت بالرقاب          مالك فليس كعهد الدار يا أم

 العواذل العدل شيئاً فاستراح سوى      ائلليس بق وعاد الفتى كالكهل

 أراد بإحاطة السلاسل بالرقاب أحكام الإسلام, والشاهد في قوله:

 وعاد الفتى كالكهل. 

 الثالث: التشريع, وهو الأحكام خاصة وعامة.

والرابـع: سياســة الأمــة, وهـو بــاب عظــيم فـي القــرآن, القصــد منـه صــلاح الأمــة  

وَاعْتَصِــمُوا بِحَبْــلِ االلهِ جَمِيعًــا وَلاَ ة بقولــه: "وحفــظ نظامهــا, فالإشــارة إلــى تكــوين الجامعــ

تِـهِ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَـتَ االلهِ عَلَـيْكُمْ إِذْ كُنْـتُمْ أَعْـدَاءً فَـأَلَّفَ بَـيْنَ قُلـُوبِكُمْ فَأَصْـبَحْتُمْ بِنِعْمَ 

نْهَا إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ   .)95F3("مِّ

                                                 
هود:  )1(
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ـــنُ والخـــامس: القصـــص, وأخبـــار الأمـــم الســـالفة للتأســـي بصـــالح أحـــوالهم "  نَحْ

نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِمَــا أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ هَــذَا الْقُــرْآنَ وَإِن كُنــتَ مِــن قَبْلِــهِ لَمِــنَ 

 .)96F1("الْغَافِلِينَ 

ين, ومــا يــؤهلهم إلــى تلقــي والســادس: التعلــيم بمــا يناســب حالــة عصــر المخــاطب

الشــريعة ونشــرها, وذلــك علــم الشــرائع, وعلــم الأخبــار, وكــان ذلــك مبلــغ علــم مخــالطي 

العرب مـن أهـل الكتـاب,  وقـد زاد القـرآن الكـريم علـى ذلـك تعلـيم حكمـة ميـزان العقـول, 

وصحة الاستدلال في أفانين مجادلاته للضـالين, وفـي دعوتـه إلـى النظـر ثـم نـوه بشـأن 

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَـن يُـؤْتَ الْحِكْمَـةَ فَقَـدْ أُوتِـيَ خَيْـرًا كَثِيـرًا وَمَـا فقـال: "الحكمة 

وهذا أوسع باب انبجست منه عيون المعـارف, وانفتحـت بـه  ) ,97F2("يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الألْبَابِ 

لعلـم, وذلـك شـيء لـم عيون الأميين إلى العلم ,وقد لحق به التنبيه المتكرر على فائدة ا

يطـرق أسـماع العـرب مـن قبـل, إنمـا قصـارى علـومهم أمـور غيـر بينـة, وكـان حكمـاؤهم 

98Fأفراداً(

3.( 

 

 

 

 

 القاعدة الحادية عشرة    

 فهم حقائق الألفاظ المفردة

                                                 
 .يوسف:  )3(
البقرة:  )4(
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لا ينكـــر إنســـان أن القـــرآن نـــزل بلســـان العـــرب ولغـــتهم, واســـتخدم ألفـــاظهم 

يريــده مــن حكــم وآداب, وقــيم ومثــل كمــا  وتعبيــراتهم, وصــور أدق تصــوير وأرقــاه مــا

الكـــائن الحـــي فـــي نمـــوه وتطـــوره,  -أي لغـــة تشـــبه -أنـــه مـــن المســـلم لغـــة أن اللغـــة

وارتقائــه مــن طــور إلــى طــور, ومــن مرحلــة إلــى مرحلــة, وهــذا كــلام واســع الفصــول, 

طويـــل الأكمـــام والـــذيول, يدركـــه مـــن ينظـــر فـــي كتـــب اللغـــة وفقههـــا معرفـــة وثقافـــة, 

صــــد تلــــك الظــــاهرة حركــــة وواقعــــا, و للألفــــاظ المفــــردة دلالات قــــد ويعايشــــه مــــن ير 

تختلف, تقترب أو تبتعد من عصر إلى عصر, ومن زمان إلـى زمـان, وحتـى يفهـم 

المفســـر فهمـــا صـــحيحا صـــائبا عليـــه أن يـــدرك زمـــن نـــزول هـــذه الألفـــاظ المفـــردة, 

ون علــى ودلالاتهــا الآنيــة, واســتخداماتها فــي عصــر النــزول, فدلالــة المفــردة لا تكــ

طول المدى دلالة واحدة ,لا تتغيـر ولا تتطـور, وإنمـا تتغيـر شـيئا فشـيئا مـن عصـر 

إلـى عصـر ومـن بيئـة إلـى بيئـة فـي نفـس العصـر وذات الزمـان ووصـول المتعامــل 

مــع القــرآن إلــى المعنـــى الــدلالي الأصــيل الــذي نزلـــت المفــردة القرآنيــة عليــه وقـــت 

السليم, وقد عنـي بهـذه الفكـرة ونظَّـرَ لهـا  نزولها يعينه على الفهم الصائب والإدراك

وهو رائد المدرسة البيانيـة, التـي نسـجت علـى  –رحمه االله  –الأستاذ أمين الخولي 

منواله, ومن أبرز أفرادهـا د. عائشـة عبـد الـرحمن, بنـت الشـاطئ, والـدكتور شـكري 

 وحــاول ,عيــاد, وقــد حاولــت بنــت الشــاطئ تطبيــق هــذه النظريــة فــي دراســاتها شــيئا

صـــبورا أن يســـلك هـــذا المـــنهج فـــي أطروحتـــه عـــن يـــوم الــــدين  -الـــدكتور شـــكري 

والحســـاب, والمدرســـة البيانيـــة فـــي مجمـــل منهجهـــا حاولـــت أن تـــدرس القـــرآن عبـــر 

ن كلـه, ثـم نزولهـا, ثـم دراسـتها فـي طـول القـرآ مراحل, منها دراسة المفردة في زمان

ب مــا يكــون إلــى مقصــود دراســتها فــي الســياق القرآنــي حتــى يكــون فهــم المفســر أقــر 

(القـــرآن
99F

لهـــذه الجزئيـــة  –رحمـــه االله –. وقـــد عـــرض الأســـتاذ الإمـــام محمـــد عبـــده  )1
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وأثرهــا فــي فهــم القــرآن الكــريم, فــذكر عنــد حديثــه عــن مراتــب التفســير وأنهــا متعــددة 

منهـــا: (فهـــم حقـــائق الألفـــاظ  أن أعلـــى مرتبـــة مـــن مراتـــب التفســـير لاتـــتم إلا بـــأمور

القرآن, بحيث يحقق للمفسـر ذلـك مـن اسـتعمالات أهـل اللغـة,  المفردة التي أودعها

غير مكتف بقول فلان وفهم فلان؛ فإن كثيـرا مـن الألفـاظ كانـت تسـتعمل فـي زمـن 

النزول لمعان, ثم غلبـت علـى غيرهـا بعـد ذلـك بـزمن قريـب أو بعيـد, مـن ذلـك لفـظ 

ء فــي التأويــل اشــتهر بمعنــى التفســير مطلقــا, أو علــى وجــه الخصــوص, ولكنــه جــا

القرآن بمعان أخرى, كقوله تعالى: " هـل ينظـرون إلا تأويلـه يـوم يـأتي تأويلـه يقـول 

100Fاللذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق "(

) فمـا هـذا التأويـل؟ يجـب علـى 1

مـــن يريـــد الفهـــم الصـــحيح أن يتتبـــع الاصـــطلاحات التـــي حـــدثت فـــي الملـــة, ليفـــرق 

ـــــرا  ـــــين مـــــا ورد فـــــي الكتـــــاب؛ فكثي مـــــا يفســـــر المفســـــرون كلمـــــات القـــــرآن بينهـــــا وب

بالاصطلاحات التي حـدثت فـي الملـة بعـد القـرون الأولـى, فعلـى المـدقق أن يفسـر 

القــرآن بحســب المعــاني التــي كانــت مســتعملة فــي عصــر نزولــه, والأحســن أن يفهــم 

اللفــظ مــن القــرآن نفســه, بــأن يجمــع مــا تكــرر فــي مواضــع منــه وينظــر فيــه, فربمــا 

..ويحقق كيف يتفق معناه, مـع جملـة ...كلفظ الهداية وغيره استعمل بمعان مختلفة

معنى الآية, فيعرف المعنى المطلـوب مـن بـين معانيـه, وقـد قـالوا: إن القـرآن يفسـر 

بعضه بعضا, وإن أفضل قرينة تعين على حقيقة معنى اللفظ موافقتـه لمـا سـيق لـه 

جــاء لــه الكتــاب مــن القــول, واتفاقــه مــع جملــة المعنــى, وائتلافــه مــع القصــد الــذي 

101Fبجملته )(

), ولا يخفى أن هذا الكلام فـي غايـة البيـان عـن ضـرورة دراسـة المفـردة 2

فــــي عصــــر نزولهــــا واســــتخدامها الأول, ودراســــتها مــــن خــــلال دورانهــــا فــــي القــــرآن 

الكـــريم, فقـــد تـــرد المفـــردة فـــي مـــواطن متعـــددة بمعـــان متعـــددة كمـــا ســـبق فـــي كـــلام 
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فلفظة: "خير " مثلا الواردة في أكثـر  ,ملاحظ وكما هو واقع –رحمه االله  –الشيخ 

من موطن في القرآن, وردت في كل موطن بمعنى, فقد وردت في سورة البقـرة فـي 

: " كتـــب علـــيكم إذا حضـــر أحـــدكم المـــوت إن تـــرك خيـــرا الوصـــية  -تعـــالى -قولـــه

ــــى المتقــــين " ( ــــالمعروف حقــــا عل 102Fللوالــــدين والأقــــربين ب

), وهــــي تعنــــي مــــا يتركــــه 1

: -تعــالى -ن مــال ومتــاع ونحــوه, ووردت فــي ســورة القصــص فــي قولــهالمتــوفى مــ

103F"رب إنـي لمــا أنزلـت إلــي مــن خيـر فقيــر "(

) بمعنــى الطعـام والشــراب, ووردت فــي 2

: "إنـــي أحببـــت حـــب الخيـــر عـــن ذكـــر ربـــي حتـــى  -تعـــالى -ســـورة ص, فـــي قولـــه

104Fتـوارت بالحجــاب "(

عــن -عليــه الســلام  -), بمعنــى الخيــل التــي شـغل بهــا ســليمان3

105F:"وإنــه لحــب الخيــر لشــديد "( -تعــالى -الصــلاة وفــي ســورة العاديــات, فــي قولــه

4 ,(

بمعنـــى المـــال, وهكـــذا تتعـــدد المعـــاني المـــراد ة مـــن اللفظـــة القرآنيـــة حســـب الســـياق 

الذي ترد فيه, ووعي المفسر والقارئ والمتعامل مع القرآن بهذه القاعدة يـوفر عليـه 

 رضه المقصود وهدفه  المنشود . الكثير من البعد عن المراد ويقرب له غ
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ان فـي دراسة متصلة موسعة, فإن هناك عقبات كأداء, تقف حجر عثرة أمام الإنس

 طريق فهم القرآن الكريم, ومن أبرز هذه العقبات ما يلي:

- عدم التدبر والميل إلى نزعة أو مذهب 

فإن ذلك يقطـع علـى الإنسـان طريـق الفهـم, ويجعلـه يصـدر أحكامـاً مسـبقة, 

أو نزعتـــه الكامنـــة فـــي عقلـــه, ولا يتـــيح لـــه  ,بنـــاء علـــى تصـــورات خاضـــعة لمذهبـــه

بنــاء علــى مــا لديــه مــن ميــل  ,مــن كلامــه -تعــالى -الفرصــة ليتعــرف علــى مــراد االله

عــاطفي, تبعــه ميــل فكــري إلــى قناعــة معينــة, ورؤيــة مســبقة, فيبــادر إلــى المصــادرة 

علــى الفهــم الســليم والإدراك الصــحيح, ولــو كــان قــد قــدم إلــى القــرآن الكــريم خــالي 

د, الــذهن, إلا مــن وســائل الفهــم الصــحيح, وألقــى عقلــه لهــذا الدســتور الإلهــي الخالــ

يشــكله كيــف شــاء, لانتفــع أيمــا نفــع, وفهمــه أيمــا فهــم, لكنــه قــدم إلــى القــرآن الكــريم 

ولديــه رؤى ســابقة, وفهــوم يقــدمها بــين يــدي الفهــم الصــحيح للقــرآن الكــريم، بــل قــد 

يلــوي مــراد الآيــة إلــى غيــر ســبيلها, ويحــول مجراهــا إلــى غيــر طريقهــا, حتــى توافــق 

د ذكـر صــاحب التحريـر والتنـوير أن مـن لــه هـواه, وتـأتي مطابقـة لفهمــه السـقيم, وقـ

يتــأول القــرآن علــى وفــق رأيــه, ويصــرفه عــن  (ميــل إلــى نزعــة, أو مــذهب, أو علــة,

المـــراد, ويرغمـــه علـــى تحمـــل مـــا لا يســـاعد عليـــه المعنـــي المتعـــارف, فيجـــر شـــهادة 

القــرآن لتعزيــز رأيــه, ويمنعــه عــن فهــم القــرآن حــق الفهــم مــا قيــد عقلــه مــن التعصــب 

وزه, فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه, حتى إن لمع لـه بـارق حـق عن أن يجا

وبدالـه معنـي يبـاين مذهبـه حمـل عليـه شـيطان التعصـب حملـة, وقـال كيـف يخطــر 

هــذا ببالــك, وهــو خــلاف معتقــدك, كمــن يعتقــد مــن الاســتواء علــى العــرش الــتمكن 

ـــدُّوسُ والاســـتقرار فـــإن خطـــر لـــه أن يعـــي قولـــه تعـــالى "  " [الحشـــر:الْقُ
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تقــرر لتوصــل فهمــه فيــه إلــى كشــف معنــي ثــاني أو ثالــث, ولكنــه يســارع إلــى دفــع 

ذلك عن خاطره لمناقضـته مذهبـه, وجمـود الطبـع علـى الظـاهر مـانع مـن التوصـل 

ميله إلى نزعته ومذهبه بينه وبـين وقد وصف   الغزالي هذا الذي حال ), 106F1()اللغوي

الفهــم بأنــه: (شــخص قيــده معتقــده عــن أن يجــاوزه فــلا يمكنــه أن يخطــر ببالــه غيــر 

فإن لمـع بـرق علـىُ بعـد, وبـدا لـه معنـي  معتقده فصار نظره موقوفاً على مسموعه,

حمــل عليــه شــيطان التقليــد حملــة, وقــال: كيــف  ,مــن المعــاني التــي تبــاين مســموعه

ك وهو خلاف معتقد آبائك, فيرى أن ذلك غرور الشـيطان, فيتباعـد يخطر هذا ببال

منـــه, ويحتـــرز عـــن  مثلـــه. ولمثـــل هـــذا قالـــت الصـــوفية: إن العلـــم حجـــاب, وأرادوا 

بــالعلم: العقائـــد التـــي اســـتمر عليهـــا أكثــر النـــاس بمجـــرد التقليـــد, أو بمجـــرد كلمـــات 

م الحقيقـــي الـــذي هـــو جدليــة, قررهـــا المتعصـــبون للمــذاهب, وألقوهـــا إلـــيهم, أمـــا العلــ

الكشــف والمشــاهدة بنــور البصــيرة, فكيــف يكــون حجابــاً وهــو منتهــى الطلــب؟ وهــذا 

 )107F2( )التقليد قد يكون باطلاً فيكون مانعاً.

- النظرة الجزئية للقرآن الكريم 

ــــة لآيــــات القــــرآن الكــــريم أو التصــــور الموضــــعي تصــــور  إن النظــــرة الجزئي

آنـي ذلـك أن القـرآن الكـريم صـورة متشـابكة ناقص يمثل عقبة مـن عقبـات الفهـم القر 

الأجــزاء متلاحمــة الأعضــاء لا يغنــي جــزء منهــا عــن جــزء آخــر بــل يكمــل بعضــها 

بعضــاً وتــؤدي فــي النهايــة إلــى فكــرة واضــحة وقيمــة مكتملــة يخــدم بعضــها بعضــاً 

وإطلالــة ســريعة علــى شــريحة معينــة مــن الآيــات الكريمــة تــدلك بجــلاء كيــف تنــاول 

وانســجام  ,تــام تــلاؤمديثاً عــن القــراءة والخلــق وطغيــان الإنســان فــي القــرآن الكــريم حــ
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(فالقرآن غذاء روحي مكتمل العناصـر، وكمـا أتنـاول علـى المائـدة مجموعـة  ؛كامل

أو فــي أغذيــة  ,مــن الســكريات والنشــويات والــدهنيات ومــا إلــى ذلــك فــي طعــام واحــد

لا تــدع جــزءا  ,ة شــاملةفكــذلك يتقــدم لنـا القــرآن برســالة حيــا ,واحـدة فــي وجبــة واحــدة

كمــا تجــري  ,ويجــري الــوحي الإلهــي خــلال هــذا النســق القرآنــي ,منــه إلا ويمتــد إليــه

الجهــاز يــدور فــي كــل شــيء ليعطــي  ,الــدماء داخــل العــروق لتشــمل الــرأس والقــدم

 .. إن الرؤيـــة القرآنيـــة لا يمكـــن أن تكـــون إلا حضـــارة كاملـــة...الحيـــاة كـــل شـــيء.

التـــي تجعلنـــي أعـــيش فـــي  ,القـــرآن النظـــرة الجزئيـــةومـــن المســـتحيل أن أنظـــر إلـــى 

 ,كما لا يمكن أن يتكون الدم مـن كريـات حمـراء فقـط ,جانب وأنسى الجانب الآخر

بعــض العناصــر المعدنيــة فقــط التــي تســير فــي الــدم ولا يكــون  وأ ,أو بيضــاء فقــط

يـة, ولا إن النظرة الشاملة للقرآن هي النظرة الصحية للدراسـات القرآن .دماً إلا بها..

يمكن الرضي بنظرة جزئية؛ لأنها عندما سارت فـي الفكـر الإسـلامي نشـأ عنهـا مـا 

يشــبه الجســم المشــلول فــي بعــض أجزائــه, أو فــي بعــض أجهزتــه, مــع بقــاء أجهــزة 

أخرى حية, إنه لا يستطيع أن يؤدي وظيفته ما دام الشلل أو الخطـر يجمـد بعـض 

لــــنص يــــؤدي إلــــى تشــــويه القضــــية فــــاجتزاء ا)  ,  108F1()الأجهــــزة, أو بعــــض الأعضــــاء

الكاملــة, وإذا كـــان الإنســان لا يســـتطيع أن يقــول عـــن اليــد وحـــدها إنهــا إنســـان, أو 

القدم وحدها إنها إنسان, فكذلك لا يسـتطيع أن يـدرك الفهـم الصـحيح للقـرآن الكـريم 

في الحكم, وتترقى من النظرة الموضـعية  التجزيءإلا بالنظرة الكاملة, التي تتعدى 

 .نظرة الموضوعيةإلى ال

 من آثار النظرة الجزئية للقرآن الكريم
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مــن هنــا فــإن النظــرة الجزئيــة تكــون آثارهــا وخيمــة علــى الفكــر الإســلامي,  

فهــي تفيــد مــن الآيــات مــا لا تــدل عليــه الآيــات, وتنســب إلــى القــرآن أحكامــاً ليســت 

ا فـي من أحكام القرآن، وما ذلك إلا لأنهـا نظـرت نظـرة موضـعية, ولـم تطلـق نظرهـ

الموضــوع كلــه, فوقفــت عنــد حــد لا يكتمــل بــه المــراد, وذلــك أوقــع الفكــر الإســلامي 

قــديماً وحــديثاً فــي مســائل شــائكة, بــل أوقــع بعضــهم أحيانــاً فــي فهــوم تنــاقض تمامــاً 

ـــا : " -تعـــالى -مـــراد القـــرآن الكـــريم, خـــذ مـــثلاُ فهـــم بعضـــهم لقولـــه ـــمْ وَمَ وَااللهُ خَلَقَكُ

ونســــينا أن هــــذا « -تعــــالى -ذ منهــــا أن العمــــل مخلــــوق هللالتــــي أخــــ ,) 109F1("تَعْمَلُــــونَ 

لين؛ لأنهـــم إذا كـــانوا مخلـــوقين الله, ئو الكـــلام لـــو صـــح مـــا كـــان عبـــدة الأصـــنام مســـ

 ,وشـركهم ووثنيــتهم مخلوقــة الله, فمــا علـيهم مــن ذنــب, لكــن نحـن أخــذنا ظــاهر الآيــة

ل..؛ إنهـا وقطعناها من سياقها مـن قبـل ومـن بعـد, وجعلناهـا هكـذا دلـيلاً لـرأي باطـ

, وبعضهم بلغت به النظرة الجزئية أن يأخذ من صدر سـورة بـراءة أن يءالتجز  آفة

وَقَـــاتِلُوا : " -تعـــالى -الإســـلام ديـــن هجـــوم, وإذا ســـألتهم عـــن الـــدليل يقولـــون: قولـــه

كَمَـا يُقَـاتِلُونَكُمْ ويقف, من ثم لا يكمل الآية؛ لأن إكمال الآية " ) 110F2("الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً 

", فأنت هنـا تـرد الهجـوم الشـامل بـدفاع شـامل, ولـيس هنـاك مـا يسـتدعي هـذا, افَّةً كَ 

فــي  -تعــالى -بــل ســميت آيــة الســيف بــذلك مــن المســتثني قبــل الاســتثناء فــي قولــه

ــنَ االلهِ وَرَسُــولِهِ إِلَــى النَّــاسِ  يَــوْمَ الْحَــجِّ الأكْبَــرِ أَنَّ االلهَ الســورة نفســها: " وَأَذَانٌ مِّ

الْمُشْـرِكِينَ وَرَسُـولُهُ فَـإِن تبُْـتُمْ فَهُـوَ خَيْـرٌ لَّكُـمْ وَإِن تـَوَلَّيْتُمْ فَـاعْلَمُوا أَنَّكُـمْ  بَرِيءٌ مِّنَ 

ــرِ الَّــذِينَ كَفَــرُوا بِعَــذَابٍ أَلِــيمٍ  وانتهــي الأمــر, وأخــذ منهــا , )111F3("غَيْــرُ مُعْجِــزِي االلهِ وَبَشِّ

البـراءة, ومعناهـا, والمجـال  البراءة المطلقة, أمـا الاسـتثناء الـذي جـاء ووضـح حـدود

ـنَ الْمُشْـرِكِينَ :" -تعـالى -الذي لا يجوز أن نتعداه, وهـو قولـه إِلاَّ الَّـذِينَ عَاهَـدتُّم مِّ
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ثمَُّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَـيْكُمْ أَحَـدًا فَـأَتِمُّوا إِلَـيْهِمْ عَهْـدَهُمْ إِلَـى مُـدَّتِهِمْ 

أصـــبح القتـــال و  أصـــلا نســيناها اعتبرنـــا المســـتثني منــه),   112F1("بُّ الْمُتَّقِـــينَ إِنَّ االلهَ يُحِـــ

عامــاً, بــدون وعــي للمعنــي نفســه،وما أوقــع النــاس فــي مثــل هــذا الفهــم المشــوه للآيــة 

الكريمــة إلا النظــرة الجزئيــة, التــي أضــاعت المعنــى, وبتــرت الفهــم, حتــى أدى إلــى 

 -تعــالى -ى فــي نفــس الســورة وهــي قولــهغيــر المــراد منــه، وإذا نظرنــا إلــى آيــة أخــر 

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْـتَجَارَكَ فَـأَجِرْهُ حَتَّـى يَسْـمَعَ كَـلاَمَ االلهِ ثـُمَّ أَبْلِغْـهُ مَأْمَنَـهُ :"

وعرفنــا أن مــا ذكــر قبلهــا مــن آيــات" أمــر عــام فــي ), 113F2("ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ قَــوْمٌ لاَّ يَعْلَمُــونَ 

: أن المصـلحة إذا اقتضــيت -تعــالى -وفــي كـل الأشــخاص,  ذكـر جميـع الأحـوال,

" طلـب وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ تغريب بعض جاز, بل وجب ذلك فقال: "

ــــة  منــــك أن تجيــــره وتمنعــــه مــــن الضــــرر لأجــــل أن يســــمع كــــلام االله,  وينظــــر حال

ثـم إن أسـلم فـذالك, وإلا فأبلغـه مأمنـه, أي: ", فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَـلاَمَ االلهِ الإسـلام "

المحمــل الــذي يــأمن فيــه, والســبب فــي ذلــك أن الكفــار قــوم لا يعلمــون, فربمــا كــان 

اسـتمرارهم علـى كفـرهم لجهـل مـنهم, إذا زال اختـاروا عليـه الإسـلام, فلـذلك أمـر االله 

 ؛  )114F3(»رســوله, وأمتــه أســوته فــي الأحكــام, أن يجيــروا مــن طلــب أن يســمع كــلام االله

ذلــك أن كمــال إنســانية الإنســان أن يخلــي نفســه, حتــى يفكــر فيمــا يصــلحه ويفيــده, 

مــن هنــا أســقط االله التكليــف عــن المكــره حــال الإكــراه؛ لأنــه فقــد عندئــذ مــؤهلاً مــن 

نــري أن (شــمول النظــرة أمــر لابــد  مــؤهلات التكليــف, ولــم يعــد أهــلا لــه.., مــن هنــا

حيـة الفقهيـة التشـريعية, فـإذا أدركنـا أن منه, لكي تعطي الأحكام الصحيحة مـن النا

, لــه سـمع وبصــر, ولــه فــؤاد, ولابـد أن تســتغل هــذه الوظــائف  الإنسـان مخلــوق ســويٌّ
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جميعــاً فــي تصــحيح إنســانيته, والعــيش بهــا, أدركنــا أنــه لا يمكــن أن يــتم هــذا الــذي 

 قالــه القــرآن الكــريم فــي مكــان آخــر مــع إباحــة الإكــراه, فكيــف تكــره أحــداً؛ إنــك بهــذا

تلغــــي إنســــانيته, ومــــا فائــــدة الحكــــم الشــــرعي إذا فقــــد الإنســــان الــــذي يطبــــق الحكــــم 

ـــى أن يأخـــذوا الإســـلام) ,115F1( )الشـــرعي  -هـــذا وقـــد دعـــي القـــرآن الكـــريم المســـلمين إل

يَـا : "-تعـالى -كاملاً غيـر منقـوص, ويـدخلوا فيـه كلـه, فقـال -والقرآن أول مصادره

لْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَـدُوٌّ  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

بِـــينٌ  (" مُّ
116F

ادخلـــوا فـــي الإســـلام جميعـــه, ولا  أي: ادخلـــوا جمـــيعكم فـــي الإســـلام,أو, )2

سـببا مـن أسـباب البـوار  -تعـالى -, كما فعلت الأمم السابقة, وقد رصـد االلهتجتزئوه

كَمَـا أَنْزَلْنَـا :" -تعـالى -, بـأنهم جعلـوا القـرآن عضـين, فقـالوالهلاك للأمـم الماضـية

*   فَوَرَبِّــكَ لَنَسْـأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِــينَ *  الَّــذِينَ جَعَلـُوا الْقُــرْآنَ عِضِـينَ *  عَلَـى الْمُقْتَسِـمِينَ 

أي جعلوه أجزاء أخذوا بعضه مما يوافق هـواهم, وتركـوا مـا , )117F3("عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 نئـو يجتز عليهم مسلكهم هذا الـذي  -سبحانه وتعالى - يروقهم ولا يقبلونه، ونعىلا

ــدْرهِِ إِذْ بــه الــوحي, فيأخــذون بعضــه ويتركــون بعضــه, فقــال " ــدَرُوا االلهَ حَــقَّ قَ ــا قَ وَمَ

مُوسَـى  قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ 

ـا لَـمْ تَعْلَمُـوا  نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تبُْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّ

 .) 118F4("أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ االلهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ 

ـا كُنْـتُمْ تُخْفـُونَ مِـنَ  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ وقال: " رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّ

 .)119F5("الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ االلهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ 

                                                 
 :كيف نتعامل مع القرآن )1(
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تعاليمــــه وأحكامــــه مترابطــــة متكاملــــة, بــــين و  إن القــــرآن الكــــريم وحــــدة لا تتجــــزأ,

لعضــوية بــين أعضــاء الجســم الواحــد, فبعضــها يــؤثر بعضــها وبعــض مــا يشــبه الوحــدة ا

فـــي بعـــض, ولا يجـــوز أن يفصـــل جـــزء أو أكثـــر عـــن ســـائر الأجـــزاء, فالعقيـــدة تغـــذي 

العبادة , والعبـادة تغـذي الأخـلاق, وكلهـا تغـذي الجانـب العملـي والتشـريعي فـي الحيـاة, 

فـي  -تعـالى -ولا يسوغ فـي منطـق  الإيمـان ولا منطـق العقـل أن يقـرأ المسـلم قـول االله(

ـيَامُ كَمَـا كُتِـبَ عَلَـى الَّـذِينَ مِـن قَـبْلِكُمْ سورة البقـرة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

: -تعـالى -نفسـها قولـه فيقول: سمعنا وأطعنا ولكن إذا قرأ فـي السـورة),  120F1("لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

قـال: سـمعنا وعصـينا؛ لأن ) 121F2("بَ عَلَـيْكُمُ الْقِصَـاصُ فِـي الْقَتْلَـىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِ (

الآيــــة الأولــــي فــــي مجــــال العبــــادات والأخــــرى فــــي مجــــال العقوبــــات, ومعنــــي هــــذا أن 

يأخــذ منــه ويــدع بهــواه وحــده, واالله لا معقــب  -تعــالى -الإنســان أصــبح معقبــاً لحكــم االله

حـــة أو أوائـــل البقـــرة وجـــد أول مـــا لحكمـــه..., إن مـــن فـــتح المصـــحف وقـــرأ ســـورة الفات

ـــا يطالعـــه وصـــف المتقـــين المهتـــدين بكتـــاب االله بـــأنهم: " ـــلاَةَ وَمِمَّ الَّـــذِينَ يُقِيمُـــونَ الصَّ

ـــادي: (الإيمـــان بالغيـــب), والجانـــب  )122F3("رَزَقْنَـــاهُمْ يُنْفِقـُــونَ  ـــين الجانـــب الاعتق .فقـــرن  ب

ممــا رزقــه االله), وهــذا هــو  الشــعائري: (إقامــة الصــلاة), والجانــب الاقتصــادي: (الإنفــاق

مـــنهج القـــرآن الـــربط بـــين جوانـــب الحيـــاة كلهـــا بربـــاط لا ينفصـــم؛ لأنهـــا هكـــذا فـــي واقـــع 

الحياة, وإذا كانت الحياة كلها مترابطة متلازمة فلابد أن تكون الأحكام التـي تشـرع لهـا 

ــوْمٍ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ االلهِ حُ كلهــا مترابطــة متلازمــة كــذلك, وذلــك هــو حكــم االله, " كْمًــا لِّقَ

(" يُوقِنُونَ 
123F

4 ()
124F

5( 

- الوقوف عند حسن التلاوة وجمال الصوت   
                                                 

البقرة:  )1(
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والوقوف عند ترنيم الصوت وحده والعكـوف علـى بهائـه وروائـه دون النظـر فـي 

مرامــي الآيــات الكريمـــة مــن عقبــات الفهـــم, وحجــاب بــين الإنســـان وإدراك رؤيــة القـــرآن 

ــاً مــن  -ونحــن مــن أفرادهــا -الكــريم للأشــياء، وإن آفــة الأمــة المســلمة أنهــا شــغلت حين

بجمــال الصــوت, وحســن الأداء, علــى حســاب الفهــم الســليم,  -ومــا تــزال تشــغل -الــدهر

ـــد حـــد  ـــاس, كلهـــم أو بعضـــهم, مـــن وقـــوفهم عن والإدراك القـــويم, ومـــا تـــراه فـــي واقـــع الن

سرى ويسرى في الأوصال، لقد  مرضالحروف والمطالع, والوقوف والفواصل, لعلامة 

الصحابة وسلفنا الصالح يقف الفرد منهم عنـد الحـدود و الحـروف وقـد يـردد الآيـة كان 

مراراً, ويعيدها تكرارا, حتـى تعمـل فـي الـنفس عملهـا, وتـؤدي دورهـا, كمـا تـؤدي الأدويـة 

عملها, اجتثاثـا وإزالـة وهـدماً وبنـاءا, فتغيـرت أحـوالهم,  -الفاعلة في الأمراض المتوطنة

تجنــــب  -رحمــــه االله  -القــــرآن الكــــريم, يؤكــــد ابــــن قدامــــة  وتبــــدلت أعــــرافهم علــــى مــــراد

الإنســان لهــذا المــانع مــن موانــع الفهــم, وتلــك العقبــة التــي تقــف دون الوصــول إلــى مــراد 

( وليتخل التالي عن موانع الفهم, مثل أن يخيل إليه أنه مـا حقـق : فيقول -تعالى -االله

(المعنــى)  تــلاوة الحــرف, ولا أخرجــه مــن خرجــه, فيصــرف همتــه عــن فهــم
125F

ومــا تــراه ),   1

مــن واقــع المســلمين, مــن الحــرص علــى إقامــة الحــروف وعــدم الوقــوف علــى المعــاني, 

ليس إلا صارفاً من صوارف الفهم, ومانعـاً مـن موانـع التـدبر الحقيـق, والإدراك العميـق 

ــاً يقــرأ آيــات العــذاب والعقــاب, وتــرى مــن يتمايــل  لمرامــي القــرآن الكــريم. قــد تســمع قارئ

طرباً, ولو فهم هذا السامع المعنى المقصود لبكى أو لتباكى, بـدل أن يـذهب مـع حوله 

,, ولاشـــك أن القـــراءة الصـــحيحة القويمـــة حـــلاوة الصـــوت علـــى حســـاب طـــلاوة المعنـــى

أصــحابه قــولاً وعمــلاً  طريــق إلــى الفهــم الصــحيح, وبــاب مــن أبوابــه, وقــد حــث النبــي 

وســى قراءتــه ويقـول: ( لــو رأيتنــي وأنــا علـى تجويــد أصــواتهم بـالقرآن, فيســمع مــن أبـي م

وأرضـــــاه: لـــــو أنـــــي أعلـــــم يـــــا رســـــول االله لحبرتـــــه لـــــك  ءتـــــك آنفـــــا فيقـــــول اأســـــمع قر 

                                                 
صـ  مختصر مناهج القاصدين, )1(
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126Fتحبيـــراً((

ـــه فيقـــول: 1 ـــيّ أن يقـــرأ علي ـــب مـــن أب أقـــرأ عليـــك وعليـــك أنـــزل يقـــول «)، ويطل

)(127:إنـــي أحـــب أن اســـمعه مـــن غيـــريF

زينـــوا القـــرآن «: إلـــى ذلـــك فيقـــول ),ويرشـــد  2

128F»(بأصواتكم

),والقرآن الكريم نفسه قد حث علـى قـراءة القـرآن حـق القراءة,وتلاوتـه حـق 3

إِنَّ الَّـذِينَ يَتْلـُونَ تلاوته,فأثني علي الذين يتلونه حق تلاوته وأعلى شأنهم فقال تعـالى:"

لاَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِر�ا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُو *  نَ تِجَارَةً لَّن تَبُـورَ كِتَابَ االلهِ وَأَقَامُوا الصَّ

,وكانت أول كلمة نزلـت مـن ) 129F4("لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 

لأن القراءة هي مفتاح الفهم,وتجويد هذه القراءة معين مـن  ؛) 130F5( "اقْرَأْ القرآن الكريم هي:"

ه لكــن الملاحــظ أننــا تمهرنــا فــي قــراءة القــرآن وســبيل مــن ســبله الموصــلة إليــ معيناتــه,

والغــــرض  ولــــم نســــبر أغوارهــــا بالصــــورة المــــرادة, ووقفنــــا عنــــد حــــد الحــــروف والألفــــاظ,

المقصــود,فخلطنا بــين الوســيلة والغاية,والأســباب والمقاصــد,وكأن القــراءة صــارت هــدفاً 

يكون بــين فــي ذاتها,وغايــة فــي نفســها,حتى ســرت إلينــا علــل الأمــم الســابقة وأمراضــهم,

ــنْهُمْ أُمِّيُّــونَ لاَ يَعْلَمُــونَ أيــديهم الكتــاب ولا يعلمــون منــه إلا أماني,كمــا قــال تعــالى: " وَمِ

( يقــول ابـن تيميــة رحمـه االله عــن ابـن عبــاس ),131F6("الْكِتـَابَ إِلاَّ أَمَــانِيَّ وَإِنْ هُــمْ إِلاَّ يَظُنُّـونَ 

فين بمعـاني الكتاب,يعلمونهـا حفظـاً بـلا عـار  أي:غيـر "وَمِنْهُمْ أُمِّيُّـونَ " «وقتادة في قولـه

132Fفهـــم,لا يـــدرون مـــا فيهـــا(

أي:تـــلاوة لا يعلمـــون فقـــه الكتاب,إنمـــا  "إِلاَّ أَمَـــانِيَّ )..,وقولـــه "7

 والأميــة العقليــة هــذه تســود الأمــة فــي حــال التقليــد,».«يقتصــرون علــى مــا يتلــى علــيهم

                                                 
, وقال:أخرجاه في الصحيحين دون قول أبي موسي , وانظر 525ص  2ج : لإيمانفي شعب ا البيهقي, - 1

 .546ص  1ج  :مسلم
, باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند 551ص  1ج :صحيح مسلم - 2

 .801برقم  القراءة والتدبر
 ماهر بالقرآن., باب قول النبي: ال4635, برقم2742ص  6ج :صحيح البخاري - 3
فاطر:  )4(
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ــــــــرآن والتعامــــــــل مــــــــع الأحــــــــداث ــــــــدبر الق ــــــــاب الحضــــــــاري,والعجز عــــــــن ت ,واتخاذ والغي

المواقف,واكتشاف سنن االله في الأنفـس والأفاق,وحسـن تسـخيرها,ومعرفة كيفيـة التعامـل 

معها,والنفاذ من منطوق النص و ظاهره إلى مقصـده ومرماه,والتـدخل حـين نعلـم السـنة 

وأنها تتكرر ولا تتبدل فنستطيع توجيها إلى حيث نريـد ونفيـد فنصـل إلـى مرحلـة مغالبـة 

االله  أو نفر من قدر االله إلى قدر االله كما قال عمر بـن الخطـاب  القدر بقدر أحب إلى

 :لـــيس الرجـــل الـــذي يستســـلم للقـــدر بـــل الـــذي يحـــارب «، يقـــول ابـــن القـــيم رحمـــه االله

إنهــا الأميــة العقليــة التــي نعيشــها اليــوم مــع القرآن,والتـــي ». القــدر بقــدر أحــب إلــى االله

ـــــون الطب ـــــدم فن ـــــرغم مـــــن تق ـــــى ال ـــــم عل اعة,ووســـــائل النشـــــر,وتقنيات تعنـــــي ذهـــــاب العل

(التسجيل
133F

وهذه الأميـة العقليـة التـي صـارت حجابـاً للفهم,وحـاجزاً عـن الـوعي والإدراك ),1

لمضــامين القــرآن الكــريم ليســت وليــدة عصــر مــن العصــور,بل وليــدة عــدم الترتيــب بــين 

ـــة  الغايـــة والوســـيلة,فالقراءة التـــي هـــي وســـيلة الفهـــم أصـــبحت فـــي حـــد ذاتهـــا هـــي الغاي

مبلــــغ علمنــــا أن نجــــود الحروف,ونحقــــق صــــفاتها  -غى,وصــــرنا إلا مــــن رحــــم االلهوالمبت

ومخارجها,فكان الاهتمام بالشكل علـى حسـاب المضـمون,فقد يعيـب الإنسـان أي عيـب 

إذا رقــق المفخــم,أو فخــم المرقــق,أو لحــن جليــا أو خفيــا,ولا يعــاب إذا لــم يــدرك بــدهيات 

المتبـادرة لأن طريقـة الـتعلم غرسـت فينـا  القضـايا فـي القـرآن الكـريم,أو المعـاني الظـاهرة

هذا الجانب ولا يقول أحد بأن جودة الأداء ليست غرضـاً ولا هـدفاً,لكن هنـاك فـرق بـين 

غــرض هــو مقدمــة لغيره,وبدايــة لســواه,وغرض هــو المقصــود الأســمى للقــرآن الكريم,وقــد 

مــن ذكــر ابــن قدامــة:أن المبالغــة فــي أداء الحــروف صــارف مــن صــوارف الفهم,ومــانع 

موانعــه,بل تلبــيس مــن تلبــيس الشــيطان بقولــه:(وليتخل التــالي عــن موانــع الفهــم مثــل أن 

يخيــل لــه الشــيطان أنــه مــا حقــق تــلاوة الحــرف,ولا أخرجــه مــن مخرجه,فيصــرف  همتــه 
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( عــن فهــم المعنــي)
134F

وقــد وصــف حمزة,وهــو أحــد أئمــة القــراء المعــروفين القــراءة بأنهــا ) 1

(  قلــــــت أصــــــبحت ســــــمرة) كالبيــــــاض فــــــإن زادت أصــــــبحت برصــــــا,وإن
135F

؛ إن علاقــــــة ) 2

ـــــــــة تســـــــــتوجب الســـــــــؤال والدهشة,وتســـــــــترعي النظر,وتثيـــــــــر  ـــــــــالقرآن علاق المســـــــــلمين ب

ــا الْحَدِيــدَ و الأمــة التــي نــزل بهــا( ,الانتباه,فالأمــة التــي نــزل فيهــا(اقرأ)لا تكــاد تقــرأ وَأَنْزَلْنَ

ــهِ بَــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَــافِعُ لِلنَّــاس الحديــد  شــيئاً ذا بــال وأمــة لا تكــاد تعــرف عــن  ) 136F3()فِي

(انظــروا) لا تكــاد تنظــر, وأمــة:(قل ســيروا فــي الأرض) لا تكــاد تســير,وإن ســارت فهــو 

سير للمتع الفانية  والشهوات الذاهبة,(إنه مـن عـدة قـرون ودعـوة القـرآن مجمدة,ورسـالة 

رآن الإسلام كنهر جف مجراه,أو بريق فقد سناه,والأمة التي اجتباهـا االله تتعامـل مـع القـ

تعاملاً لا يجوز السكوت عليه، كان الجاهليون الأقدمون يصمون آذانهـم عـن سـماعه, 

ويتواصون بالشغب على مجالسه,ويعلنون بتكـذيب صـاحبه,حتى شـكا صـاحب الرسـالة 

ا أمـ),137F4("وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـذَا الْقـُرْآنَ مَهْجُـورًاإلى ربه هذا الكنود:"

 المســــلمون المتــــأخرون فهــــم يســــمعون,وقد يتــــأوهون أو يســــكتون,ولكن العقــــول مخــــدرة,

والحواس مبعثرة,ومسالك الأفراد والجماعات في واد آخر,وكأنها تنادي مـن بعيد,والأمـة 

 المنتميــة إلــى القــرآن مجهولــة مستوحشة,والحضــارة التــي يصــنعها  لا تجــد مــن يصــور

ا بــذكاء ولا مــن يفــتح لهــا دكانــاً صــغيراً فــي ســوق معالمهــا بإتقــان,ولا مــن يعبــد طريقهــ

بـالتعبير الصـريح,هكذا  -امتلأ بلافتات  خداعة لسلع ما تساوي شيئاً,أو مذاهب باطلـة

( يتصــرف أصــحاب الحقيقــة مــع الحقيقــة التــي شــرفوا بهــا وانتمــوا إليهــا؟
138F

إن هــذا لمــن ) 5

ومـدد سـماوي,كفيل بـأن البلاء المبين,الـذي يجعـل الحلـيم يحار,أمـة  لهـا مـوروث ثقافي,

ــــوءوا ــــدنيا ومقدمــــة العــــالم,يكون حالهــــا أن تصــــير فــــي عــــداد النــــائمين  يتب بهــــا ســــدة ال
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الغائبين,وليست الأزمـة أزمـة منهج,فـالمنهج موجـود والمصـدر محفوظ,وذلـك مـن فضـل 

 والوعي والإدراك. ,االله على المسلمين,ولكن الأزمة الحقيقية في التعامل والفهم

شـــــكل اهتمامــــــاً أكثـــــر مــــــن حجمـــــه فــــــي فكـــــر المســــــلمين وقـــــد أخـــــذ جانــــــب ال 

وعقولهم,وامتــد ذلــك فــي فــراغ المضــمون,لقد فصــلت الأمــة بــين القــراءة  والفهم,وأصــبح  

المسلم يقرأ القرآن ليجـد  البركـة,وكأن تـدبر ألفاظـه دون حـس بمعانيهـا ووعـي لمغازيهـا 

مم,ويبنـــــــي يفيــــــد أو هــــــو المقصــــــود.., إن القــــــرآن الكــــــريم يصــــــنع النفوس,ويصــــــنع الأ

ـــه,فأما أن يفـــتح المصـــباح فـــلا يـــري أحـــد النـــور؛لأن  الحضـــارات,هذه قدرته,وهـــذه طاقت

قـد الأبصار مغلقة,فالعيب عيب الأبصار التي أبت أن تنتفـع بـالنور,واالله تعـالي يقـول" 

ــين يهــدي بــه االله مــن اتبــع رضــوانه ســبل الســلام ــور وكتــاب مب  جــاءكم مــن االله ن

ــنَ الظُّلُمَــاتِ  ويخـرجهم نحـن مــا  ) ,139F1("نُّــورِ بِإِذْنِــهِ وَيَهْــدِيهِمْ إِلَـى صِــرَاطٍ مُّسْــتَقِيمٍ إِلَـى ال مِّ

اتبعنــا رضــوان االله ولا ســبل الســلام,ولا اســتطعنا أن نقــدم ســلاما للعــالم,ولا اســتطعنا أن 

ننقـــل هـــدايات القـــرآن للقـــارات الخمس,هنـــاك فـــي عصـــرنا خمســـة مليـــارات مـــن البشـــر 

 تعـــــرف عنـــــه شـــــيئاً والســـــبب أن المســـــلمين أنفســـــهم محجوبـــــة عـــــن أضـــــواء القـــــرآن,ولا

(محجوبون عن أضواء القرآن,وفاقد الشيء لا يعطيه
140F

2(. 

والخلاصــــــــة:أن القـــــــــراءة مطلوبـــــــــة وهامة,والتجويــــــــد وحســـــــــن الأداء ضـــــــــروري 

ومــؤثر,لكن يوضــع كــل ذلــك فــي مكانــه ومقامــه,فلا يمتــد علــى حســاب الفهــم,ولا نســرف 

مون,حتى لا تتحـــول وســـائل الفهـــم إلـــى فـــي الوقـــوف عنـــد الشـــكل علـــى حســـاب المضـــ

 .صوارفه موانع,ومعيناته إلى

- :وضع النصوص في غير مواضعها 

ومــن الأمــور الصــارفة للعقــل عــن الفهــم والتــدبر والتــي تجعــل بــين العقــل وفهــم 
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ـــى غيـــر  القـــرآن ســـدا منيعـــا أن توضـــع النصـــوص فـــي غيـــر موضعها,فيســـتدل بهـــا عل

جها,إمــا لعلــة فــي نفســه أو خلــل فــي تركيبــه الفكــري قضــاياها,ويقدم بهــا لنتــائج غيــر نتائ

والثقافي,وعـــــدم تهيئتـــــه بـــــأدوات الفهـــــم الصـــــحيح والفكـــــر الســـــليم,فتجده مـــــثلاً يســـــتخدم 

النصــوص فــي غيــر بيئتهــا الطبيعيــة,ومن أول مــن صــنع ذلــك الخــوارج( حيــث رفضــوا 

ومـــن معه,ومعاويــة ومـــن معــه,وحجتهم التـــي  مبــدأ التحكــيم فـــي الخــلاف بـــين علــي 

ـــمُ إِلاَّ اللهِ "أعلنوهـــا وتمســـكوا بهـــا قـــول االله تعـــالى:  , وعقـــب أميـــر المـــؤمنين ) 141F1("إِنِ الْحُكْ

علــى حجــاجهم هــذا بكلمتــه الحكيمــة البليغــة التــي ذهبــت مــثلاً  -رضــي االله عنــه -علــي

فالكلمــة فــي ذاتهــا حــق؛إذا لا حكــم إلا »,كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل«فــي التــاريخ إذ قــال:

حكــم  بــالحكم الكــوني,بمعني أنــه لا يــدبر هــذا الكــون ولا يتصــرف فيــه الله,ســواء فســرنا ال

إلا االله تعـــالى,أم فســـرناه بـــالحكم الأمـــري التشـــريعي,بمعني أن الآمـــر والنـــاهي المشـــرع 

الـــذي لـــه حـــق الطاعـــة المطلقـــة هـــو االله وحـــده,ولكن هـــذا المعنـــي شـــيء والتحكـــيم فـــي 

وحكم به,ودل عليه فهذا مـن جملـة المنازعات شيء آخر,فهذا أمر قد شرعه االله تعالى 

(حكمه سبحانه وتعالى
142F

ونجد أمثلـة متعـدد لهـذا الفكـر المعوج,الـذي يأخـذ نتيجـة مـن )  , 2

غيــر مقدماتها,ويقــدم مقــدمات لغيــر نتائجها,كــأن تســمع بعضــهم يقــول:(إن القــرآن نفســه 

ـا تـَرَكَ الْوَالِـدَانِ لِلرِّجَالِ نَصِيِبٌ مِّ سوى بين المرأة والرجل في الميراث في قوله تعـالى:" مَّ

ـا قَـلَّ مِنْـهُ أَوْ كَثـُرَ نَصِـيبًا  ـا تـَرَكَ الْوَالِـدَانِ وَالأقْرَبُـونَ مِمَّ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ

ــا ,وينســى أن هــذا النصــيب المفــروض قــد وضــحه القــرآن نفســه فــي الســورة )143F3("مَّفْرُوضً

وهــو وضــع النصــوص فــي غيــر مواضــعها  -فعــلوقد ســمي القــرآن الكــريم هــذا النفســها,

تحريفــا للكلــم عــن مواضــعه,ونعى علــى أهــل الكتــاب هــذا الصــنع الشنيع,ووصــفهم بــأن 

يَـا أراد فتنتهم ؛لسوء فعلهم,وقبح صنيعهم,ولم يرد أن يطهر قلوبهم فقـال:" -تعالى -االله
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رِ مِنَ الَّذِينَ قَـالُوا آمَنَّـا بِـأَفْوَاهِهِمْ وَلَـمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْ 

عُـونَ لِقَـوْمٍ آخَـرِينَ لَـمْ يَـأْتُوكَ  عُونَ لِلْكَـذِبِ سَـمَّا تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّا

ذُوهُ وَإِن لَّـمْ تُؤْتـَوْهُ فَاحْـذَرُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُـ

ــرَ  وَمَــن يُــرِدِ االلهُ فِتْنَتَــهُ فَلَــن تَمْلِــكَ لَــهُ مِــنَ االلهِ شَــيْئًا أُولَئِــكَ الَّــذِينَ لَــمْ يُــرِدِ االلهُ أَن يُطَهِّ

  ) 144F1("قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

فـــي هـــذا البـــاب أتـــى بالعجائـــب مـــن المعـــاني لـــم  ينـــزل االله بهـــا مـــن  ومـــن ســـار

وَلَــن تَسْـــتَطِيعُوا أَن منـــع تعــدد الزوجــات بقولــه تعـــالى: " ســلطان يســتدل بعضــهم علــى

ــوْ حَرَصْــتُمْ  ــيْنَ النِّسَــاءِ وَلَ نــي علــى ويــروج للســياحة العصــرية بــأن القــرآن أث),145F2("تَعْــدِلُوا بَ

ولـه تعـالى فـي وصـف المـؤمنين الـذين اشـترى االله مـنهم ات,كما فـي قالسائحين والسائح

التَّــائِبُونَ الْعَابِــدُونَ الْحَامِـدُونَ السَّــائِحُونَ الرَّاكِعُــونَ أنفسـهم وأمـوالهم بــأنهم لهـم الجنـة:"

بَشِّـرِ السَّاجِدونَ الآَمِرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَالنَّـاهُونَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَالْحَـافِظُونَ لِحُـدُودِ االلهِ وَ 

ـــؤْمِنِينَ  ـــه تعـــالى " )146F3("الْمُ ـــنكُنَّ وقول ـــرًا مِّ ـــا خَيْ ـــهُ أَزْوَاجً ـــنَّ أَن يُبْدِلَ ـــهُ إِن طَلَّقَكُ ـــى رَبُّ عَسَ

فهـل يتصـور هـذا  )147F4("مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيَِّبَـاتٍ وَأَبْكَـارًا

راد بالســـياحة مـــا نشـــهده فـــي عصـــرنا مـــن أفـــواج الجـــو العـــاطر الطهـــور أن يكـــون المـــ

المنحلــين والمنحلات,الــذين تقــذف بهــم الطــائرات مــن الجو,والبــواخر مــن البحر,بــاحثين 

 )148F5(»أو باحثات عن المتعة واللذة أينما وجدت ؟ 

 أن يكون همه آخر السورة.. -

                                                 
المائدة:  )1(
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وهــــــذا مــــــانع مــــــن موانــــــع الفهم,وعقبــــــة مــــــن عقبــــــات الوصــــــول إلــــــى المعنــــــي 

نه يكــون أكبــر شــغله,ومبلغ علمــه,وأعظم أملــه,أن يخــتم أو يصــل إلــى آخــر المقصــود؛لأ

أن الغايـــة مـــن العبـــادة عامـــة الوصـــول إلـــى معناهـــا,لا « الســـورة,وقد ورد عـــن النبـــي 

" رب صائم لـيس مـن صـيامه إلا الجـوع والعطـش,ورب قـائم لـيس  الوقوف عند شكلها,

وَقُرْآنًــا ى فــي بيــان القــراءة النافعــة:". وقــد قــال تعــال) 149F1(»لــه مــن قيامــه إلا الســهر والتعــب

لْنَـــاهُ تَنْـــزِيلاً  بالتمهـــل  وأمـــر رســـوله ),150F2("فَرَقْنَـــاهُ لِتَقْـــرَأَهُ عَلَـــى النَّـــاسِ عَلَـــى مُكْـــثٍ وَنَزَّ

,والـــذي )151F3("وَرَتِّـــلِ الْقُـــرْآنَ تَـــرْتِيلاً والتحســـين,والإجادة فـــي إقامـــة الحـــروف والحـــدود,فقال:"

المــانع أن يأخــذوا جانبــاً مــن جوانــب الآيــات والأحاديــث  يوقــع بعــض القــارئين فــي هــذا

دون أن يقرنوها بأخواتها ممـا يـدل علـى فضـل الفهـم وأن  التي تدل على فضل القراءة,

يكــون لهــذه القــراءة ثمــرة مــن الإدراك والــوعي، أو قــد يكــون ذلــك مــن تلبــيس إبلــيس فقــد 

يهـذون هـذًا مـن غيـر ترتيـل ذكر ابن الجوزي (أنه قد لـبس علـى قـوم بكثـرة الـتلاوة فهـم 

 يقــرؤونولا تثبت,وهــذه حالــة ليســت محمــودة ,وقــد روي جماعــة مــن الســلف أنهــم كــانوا 

القــرآن فــي كــل يــوم,أو فــي كــل ركعة,وهــذا يكــون نــادراً مــنهم,ومن داوم عليــه فإنــه وإن 

وليس أدل علـى ذلـك مـن سـيرة ),152F4( )العلماءكان جائزاً إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى 

لف الصــالح ومــوقفهم مــع القــرآن الكــريم  مــن ترديــد آيــات يمــرون بهــا لا يجاوزونهــا الســ

 حتى يصلوا بها إلى معاني تشبع نفوسهم,وتروي غلتهم,ورأس الصالحين رسـول االله 

 إِن تُعَـذِّبْهُمْ فَـإِنَّهُمْ عِبَـادُكَ وَإِن تَغْفِـرْ لَهُـمْ فَإِنَّـكَ أَنـتَ يقف ليلة كاملة يردد قولـه تعـالى:"

ــيمُ  ــزُ الْحَكِ ــذِينَ وقــد قــام تمــيم الــداري ليلــة بهــذه الآيــة "« )153F5("الْعَزِي ــبَ الَّ  اجترحــواأَمْ حَسِ

الِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَـا  السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

                                                 
 وقال صحيح على شرط البخاري,ولم يخرجاه  ,برقم , /سنن ابن ماجة  )1(
الإسراء:  )2(
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وَامْتــَـــازُوا الْيَـــــوْمَ أَيُّهَـــــا ة,يردد هـــــذه الآيــــة:"وقـــــام ســــعيد بـــــن جبيــــر ليلــــ ,) 154F1("يَحْكُمُــــونَ 

ـــونَ  ,وقـــال بعضـــهم:إني لأفتـــتح الســـورة فيـــوقفني بعـــض مـــا أشـــهد فيهـــا عـــن )155F2("الْمُجْرِمُ

الفراغ منها,حتى يطلع الفجر,وكـان بعضـهم يقول:آيـة لا أتفهمـا ولا يكـون قلبـي فيهـا لا 

: إنــي لأتلــو الآيــة فــأقيم فيهــا عــن أبــي مســلم الــداراني أنــه قــال يأعــد لهــا ثوابــا,... وحكــ

أربع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرهـا,وعن بعـض 

الســلف أنــه يبقــى فــي ســورة  ســتة أشــهور يكررهــا ولا يفــرغ مــن التــدبر فيها,وقــال بعــض 

العارفين:لي فـي كـل جمعـة ختمـة,وفي كـل شـهر ختمـة,وفي كـل سـنة ختمـة,ولي ختمـة 

(ثــين ســنة مــا فرغــت منهــا بعــد,وذلك بحســب درجاتــه وتعيشــه) منــذ ثلا
156F

أمــا أن تكــون ) 3

 القــراءة مطلبــاً فــي ذاتها,وغايــة فــي نفســها فلا؛فعظــم الأمــر لــيس علــى تــرداد الحــروف,

وإنما ما وقر في القلب وقارنه العمل؛من هنا كان حـال السـلف  وهذ القرآن هذا الشعر,

هم,فتغيرت معارفهم,واستضـــــــــاءت مـــــــــن هنـــــــــا أثـــــــــرت الـــــــــتلاوة فـــــــــي ســـــــــلوك,  الصــــــــالح

 سريرتهم,وصح علمهم وعملهم في الحياة,وهذه غاية القرآن الكريم.

 مرض القلب أو عدم خضوعه  -

مـــن أكثـــر الصـــوارف عـــن فهـــم القـــرآن الكـــريم والوصـــول إلـــى معانيـــه أن يكـــون 

 وهــو محــل العقــل والفهــم والتــدبر والــوعي غائبــاً أو مريضــاً؛ لأنــه المزرعــة التــي -القلـب

بــأن صــلاح  ينمــو فيهــا الفهــم, والبوتقــة التــي يكتمــل بهــا العلــم, وقــد وصــفه الرســول 

البــــدن بصــــلاحه, وفســــاده بفســــاده فقــــال فــــي الحــــديث الصــــحيح: (ألا وإن فــــي الجســــد 

مضـــغة إذا صـــلحت صـــلح الجســـد كلـــه وإذا فســـدت فســـد الجســـد كلـــه وهـــي إلا وهــــي 

                                                 
الجاثية:  )1(
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( القلب)
157F

يين للـوحي, معايشـين للنبـوة لكـنهم وقد صور القرآن الكـريم حـال قـوم سـماع ), 1

وَمِنْهُم مَّن يَسْـتَمِعُ إِلَيْـكَ حَتَّـى إِذَا خَرَجُـوا مِـنْ عِنـدِكَ قَـالُوا لِلَّـذِينَ غائبو القلب بقوله: "

وقــد تعهــد تعــالي  ) ,158F2("أُوتــُوا الْعِلْــمَ مَــاذَا قَــالَ آنِفًــا أُولَئِــكَ الَّــذِينَ طَبَــعَ االلهُ عَلَــى قُلُــوبِهِمْ 

سَأَصْــرِفُ عَــنْ آيَــاتِيَ مرضــى القلــوب عــن فهــم آياتــه, وتــدبر كلماتــه فقــال: "بصــرف 

ــرَوْا  ــا وَإِن يَ ــوا بِهَ ــةٍ لاَّ يُؤْمِنُ ــلَّ آيَ ــرَوْا كُ ــرِ الْحَــقِّ وَإِن يَ ــي الأَرْضِ بِغَيْ ــرُونَ فِ الَّــذِينَ يَتَكَبَّ

لْغَـيِّ يَتَّخِـذُوهُ سَـبِيلاً ذَلِـكَ بِـأَنَّهُمْ كَـذَّبُوا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِـذُوهُ سَـبِيلاً وَإِن يَـرَوْا سَـبِيلَ ا

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآَخِرَةِ حَبِطَـتْ أَعْمَـالُهُمْ هَـلْ *  بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 

(" يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
159F

3( 

لمتكبــــرين عــــن فهــــم آيــــات القــــرآن الكــــريم وتـــــدبر وصــــرف االله تعــــالى لهــــؤلاء ا

, وقــد  -تعــالي -ون للبعــد عــن هــدايات االلهءلاء, بــل هــم البــادؤ عطاءاتــه لــيس ظلمــاً لهــ

إن رأوا سـبيل الغـي و بأنهم إن رأوا سبيل الرشـد لا يتخـذوه سـبيلاً,  -تعالي -وصفهم االله

وأن ذلك ليس إلا جـزاء لهـم  اتخذوه سبيلاً, وبأنهم كذبوا بآيات االله وكانوا عنها غافلين,

عمـــا كـــانوا يعملـــون, وكـــذلك كـــل الآيـــات التـــي  تناولـــت هـــذه الأوصـــاف, مثـــل الخـــتم, 

ن للإعـراض عـن هـدايات الســماء, ءو والطبـع, والأكنـة, ونحـو ذلـك, تـدلك أنهـم هـم البـاد

فـي برهانـه أن القلـب  -رحمـه االله -وعطاءات القرآن الكريم, وقـد ذكـر الإمـام الزركشـي

واعلـم أنـه لا يحصـل «من كلامه, فقال:  -تعالى -لا يصل إلى فهم مراد اهللالمريض 

للناظر فهم معاني الوحي, ولا يظهر لـه أسـراره, وفـي قلبـه بدعـة, أو كبـر, أو هـوى, أو 

حب الدنيا, أو هو مصر على ذنب, أو غير متحقق بالإيمان, أو ضـعيف التحقـق, أو 

لــى معقولــه, وهــذه كلهــا حجــب وموانــع يعتمــد علــى مفســر لــيس عنــده علــم, أو راجــع إ

                                                 
/باب مـن اسـتبرأ لعرضـه ودينـه,  صحيح البخاري, من حديث النعمان بن بشير, )1(
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( بعضـــها أكثـــر مـــن بعـــض)
160F

تصـــد  -عيـــاذاً بـــاالله -فالبدعـــة عنـــدما يســـر بهـــا القلـــب؛  )1

القلــب عــن الفهــم, فيكــون حــائلاً بينــه وبــين الإدراك والمعايشــة, بــل قــد يــؤدي إلــى غيــر 

وصــفاً لهــذا  المــراد؛ لأن ميزانــه غيــر منضــبط, وقياســه غيــر ســليم, وقــد حــدد النبــي 

لقلــب المعـــوج الـــذي تنكــت فيـــه النكـــت الســوداء, فتحـــول بينـــه وبــين معرفـــة المعـــروف, ا

تعـــرض الفـــتن علـــى القلـــوب كعـــرض :«  بـــالكوز المجخـــي, فيقـــول  وإنكـــار المنكـــر

عـــوداً فأيمــا قلـــب أنكرهـــا نكتــت فيـــه نكتـــة بيضــاء, وأيمـــا قلـــب أشـــربها  ,الحصــير عـــوداً 

لبـين: أبـيض كأنمـا فيـه سـراج يزهـر, نكتت فيه نكتة سوداء, حتى تصير القلوب على ق

؛ ولـــذلك حـــرص علماؤنـــا علـــى )161F2(»وكـــالكوز مجخيـــا لا يعـــرف معروفـــاً ولا ينكـــر منكـــراً 

وهـو يعـرض لهـذا الأمـر  -بيان خطر مرض القلب في الفهم والإدراك, فقال ابن قدامـة

وليتخــل عــن موانــع الفهــم, ومــن ذلــك أن يكــون مصــراً علــى ذنــب, أو متصــفاً ( الجلــل: 

, أو مبتلى بهوي مطاع, فإن ذلك سبب ظلمة القلـب وصـدئه, فالقلـب مثـل المـرآة, بكبر

فـي المـرآة, والرياضـة  ني القـرآن مثـل الصـورة التـي تتـراءىوالشهوات مثل الصدأ, ومعـا

لكنه غائـب عمـا ، وقد يكون القلب سليماً )" 162F3()للقلب بإماطة الشهوات مثل جلاء المرآة

ع بـتلاوة, ولا يفيــد مـن قـراءة, ويسـتوي فـي ذلـك مـع مــريض و, فـلا ينتفـيقـرأ, لاه عمـا يتلـ

القلـــوب, وذكـــر أن  -تعـــالى -رحمــه االله -القلــب فـــي هـــذه الصـــفة, وقــد قســـم ابـــن القـــيم

غيـــاب القلـــب عمـــا يعـــاين صـــارف مـــن صـــوارف الفهـــم, فقال:(النـــاس ثلاثـــة رجـــل قلبـــه 

لـث رجـل ميت، ورجـل لـه قلـب حـي لكنـه مشـغول لـيس بحاضـر, فهـذا لـه الـذكرى, والثا

حــي القلــب مســتعد تليــت عليــه الآيــات فأصــغى بســمعه, وألقــي الســمع, وأحضــر القلــب, 

(  )الــذي ينتفــع بالآيــات يســمع, فهــو شــاهد القلــب, فهــذا هــو مــا ولـم يشــغله بغيــر فهــم
163F

4  (
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اشتغال القلب من موانـع الفهـم, فيحـدث أيضـاً عـن المـؤثر والمـانع والشـرط  وقد عد 

المــؤثر وهــو القــرآن, والمحــل القابــل وهــو القلــب الحــي,  فــي الفهــم بقولــه: (فــإذا حصــل

ووجـــد الشـــرط وهـــو الإصـــغاء, وانتفـــى المـــانع وهـــو اشـــتغال القلـــب وذهولـــه عـــن معنـــى 

, مـن ) 164F1(»الخطاب, وانصرافه عنه إلى شيء آخر, حصل الأثـر وهـو الانتفـاع والتـذكر

وصــارف مــن هنــا علينــا أن نجــزم بــأن مــرض القلــب أو غيابــه مــانع مــن موانــع الفهــم, 

؛ لأن القلب هو محل الانتفاع, وقـد نسـب -تعالى -صوارف إدراك المراد من كلام االله

ــــلاَ إليــــه الإدراك فــــي آيــــات كثيــــرة مــــن القــــرآن الكــــريم, فقــــال تعــــالي: " -تعــــالي -االله أَفَ

تَعْمَــى الأبْصَــارُ فَإِنَّهَــا لاَ : "-تعــالي-, وقــال)165F2("يَتــَدَبَّرُونَ الْقُــرْآنَ أَمْ عَلَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَــا

ــدُورِ  خَــتَمَ االلهُ عَلَــى قُلُــوبِهمْ ": -تعــالي -, وقــال) 166F3("وَلَكِــن تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتِــي فِــي الصُّ

ولكـون القلـب هـو محـل ) , 167F4("وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَـذَابٌ عظِـيمٌ 

فــي القــرآن الكــريم أفعــالاً  -تعــالي -نســب االله الانتفــاع أو الإعــراض عــن هــذا الانتفــاع,

والطمأنينــــة, كمــــا نســــب إليهــــا القســــوة,   والوجــــل والخشــــوع, متعــــددة, مثــــل: والإصــــغاء,

والكســــب, والمـــــرض, والخـــــتم, والصــــرف, والانتفـــــاع, واللهـــــو, والزيــــغ, إلـــــى غيـــــر هـــــذه 

(الأوصاف التي تحتاج إلى دراسة مفردة
168F

5( 

 التورع الواهم: -

يهم فهم مغلوط, أو تدين مغشوش بتعبير بعـض شـيوخنا, يضـع بعض الناس لد

الأمور في غير مواضعها, ويـزن الأشـياء بغيـر موازينهـا, ومـن ذلـك بعـدهم عـن التـدبر 

للتــدبر, ولا كفــؤا للتفكــر, ويكتفــون مــن ذلــك بــالقراءة  القرآنــي ظنــاً مــنهم أنهــم ليســواً أهــلاً 
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أو جـاهلين أن دور القــرآن الكــريم  الأداء, ناســين المجـردة, والوقــوف عنـد تحصــيل أجـر

في الحياة ليس تحصيل الثواب للآخرة فحسب, بل أيضاً لإعمار الكـون وإحيـاء الحيـاة 

, وعلــى ضــوء مــن منهاجــه وتشــريعه, وهــذا الفهــم المغلــوط, أو -تعــالي -علــى اســم االله

-النظر القاصر باب مـن أبـواب تلبـيس الشـيطان علـى الإنسـان, حتـى قـال ابـن هبيـرة 

ومـــن مكايـــد الشــيطان تنفيـــره عبـــاد االله مـــن تــدبر القـــرآن؛ لعلمـــه أن الهـــدى  -ه االلهرحمــ

واقـــع عنـــد التـــدبر, فيقـــول: هـــذه مخـــاطرة حتـــى يقـــول الإنســـان أنـــا لا أتكلـــم فـــي القـــرآن 

 )169F1(»تورعاً 

وقد عد ابن القيم هـذا التلبـيس لونـاً مـن ألـوان الحـرج, يخشـى منـه, فقـال: (ومـن 

ولاً لا نفهمــه ولا نعلمــه, وإنمــا نتلــوه متعبــدين بألفاظــه, ففــي تــأ -أي القــرآن -قــال إن لــه

ذلـك لأن الهـدف الأسـمى مـن القـرآن الكـريم لـيس فقـط مجـرد النظـر )؛ 170F2()قلبه منـه حـرج

فــي حروفــه وصــفاته, بــل إقامــة حــدوده وتصــوراته, حتــى يعمــر الإنســان الأرض علــى 

اة, ولـــيس فقـــط ذخـــر منهـــاج هـــذا الكتـــاب الكـــريم, الـــذي هـــو وســـيلة الأحيـــاء فـــي الحيـــ

ــــك كــــلام فقيــــه المقاصــــد تالأمــــوا ــــذكر فــــي ذل ــــاة, ومــــن أروع مــــا ي الإمــــام  -بعــــد الحي

عنــــدما يــــوازن بــــين كونــــه معجــــزا, وكونــــه مفهومــــاً معلومــــاً, إذ  -رحمــــه االله -الشــــاطبي

: (فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء , وأعجـز البلغـاء أن -رحمه االله -يقول

 يخرجــه عــن كونــه عربيــاً جاريــاً علــى أســاليب كــلام العــرب, ميســراً يــأتوا بمثلــه, فــذلك لا

للفهــم فيــه عــن االله ممــا أمــر بــه ونهــي,  لكــن بشــرط الدربــة فــي اللســان العربــي, إذ لــو 

عــن إدراك العقــول لمعانيــه لكــان خطــابهم بــه مــن تكليــف مــا لا يطــاق,  خــرج بالإعجــاز

زيــة إذ مــن العجــب إيــراد كــلام وذلــك مرفــوع عــن الأمــة, وهــذا مــن جملــة الوجــوه الإعجا

مـــن جـــنس كـــلام البشـــر فـــي اللســـان والمعـــاني والأســـاليب, مفهـــوم معقـــول, ثـــم لا يقـــدر 
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ــرْنَا الْقُــرْآنَ لِلــذِّكْرِ فَهَــلْ : "-تعــالى -البشــر علــى الإتيــان بســورة مثلــه, وقــد قــال وَلَقَــدْ يَسَّ

ن الوصـول إلـى فهمـه , وعلى أي وجه فرض إعجازه, فذلك غير مـانع مـ)171F1("كِرٍ  مِن مُّدَّ 

فهـذا  ) 172F2("كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الألْبَـابِ ومعقل معانيه, "

(يســــتلزم إمكــــان الوصــــول إلــــى التــــدبر والــــتفهم 
173F

ً◌ فكــــون القــــرآن معجــــزاً للفصــــحاء, ), 3

ير الفهـم, أو بعيـد المنـال, وإن كـان للنـاس ومسكتاً للبلغاء, لا يعنـي ذلـك أن يكـون عسـ

فـــي فهمـــه وتـــدبره درجـــات, وقـــد يتـــيح االله تعـــالي لإنســـان مـــن المعـــاني مـــا لا يجـــده فـــي 

كتــاب ولا يحصــله عنــد غيــره مــن أهــل  التخصــص والاســتذكار, وكــم رأينــا فــي حياتنــا 

المطالبــة  المعيشــة أفــراداً لا يــربطهم بــالقرآن، إلا إمعــان النظــر, وجــودة التفكيــر, وحســن

يــأتون بمعــاني لــم يقــف عليهــا علمــاء, أفــذاذ ورواد مميــزون, ولعــل ذلــك وجــه مــن أوجــه 

صــاحب أضــواء البيــان  -رحمــه االله -إعجــاز القــرآن الكريم.وقــد فنــد الشــيخ الشــنقيطي

: -تعـالي -شبهة أن تدبر القرآن لا يكون إلا لمجتهد خاص, فـذكر عنـد تعرضـه لقولـه

الآيـات المماثلـة لـذلك فـي الـدعوة إلـى  ) 174F4("لْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَـاأَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ا"

التـدبر , والتفكـر, وذم مـن أعــرض عـن التـدبر والـتفهم لآيــات القـرآن الكـريم, وأكـد علــى 

أن كـــل مـــن لـــم يشـــتغل بتـــدبر هـــذا القـــرآن العظـــيم فـــي آيـــات, أي: تصـــفحها, وتفهمهـــا, 

 هــــا فإنــــه يعــــرض عنهــــا, غيــــر متــــدبر لهــــا فيســــتحق الإنكــــاروإدراك معانيهــــا, والعمــــل ب

والتوبيخ المذكور في الآيات, إن كان ممن أعطـاه االله فهمـاً يقـدر بـه علـى التـدبر, وقـد 

وَقَـالَ الرَّسُـولُ : "-تعـالى -إلى ربـه مـن هجـر قومـه هـذا القـرآن كمـا قـال شكا النبي 

, وهـذه الآيـات المـذكورة تـدل علـى أن )175F5("آنَ مَهْجُـورًايَا رَبِّ إِنَّ قَـوْمِي اتَّخَـذُوا هَـذَا الْقـُرْ 
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 تـدبر القــرآن, وتفهمــه, وتعلمـه, والعمــل بــه, أمـر لابــد منــه للمسـلمين, وقــد بــين النبــي 

فـي الصـحيح مـن حـديث عثمـان  أن المشتغلين بذلك هم خير الناس, كما ثبت عنه 

176Fأنـه قـال: (خيـركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه)(  بن عفان 

وَلَكِـن كُونُـوا ل تعـالى ") وقـا1

ــتُمْ تَدْرُسُــونَ  ــا كُنْ ــابَ وَبِمَ ــونَ الْكِتَ ــتُمْ تُعَلِّمُ ــا كُنْ ــانِيِّينَ بِمَ كثيــر مــن  فــإعراض )  , 177F2("رَبَّ

الأقطـــار عـــن النظـــر فـــي كتـــاب االله, وتفهمـــه والعمـــل بـــه, وبالســـنة الثابتـــة مـــن أعظـــم 

( المناكر, وأشنعها, وإن ظن فـاعلوه أنهـم علـى هـدى)
178F

أن كـلام  -رحمـه االله -وذكـر ,) 3

ــــه, لا يجــــوز إلا لمجتهــــدين  ــــأن تــــدبر القــــرآن, وتفهمــــه, والعمــــل ب بعــــض الأصــــوليين ب

خاصــة.. قــول لا ســند لــه مــن دليــل شــرعي أصــلاً, بــل الحــق الــذي لا شــك فيــه أن كــل 

مـن لــه القــدرة مـن المســلمين علــى الـتعلم, والــتفهم, وإدراك معــاني الكتـاب والســنة, يجــب 

, والعمل بها, أما العمل بهمـا مـع الجهـل بمـا يعمـل بـه فممنـوع شـرعاً, وأمـا عليه تعلمها

ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيح فله أن يعمل به, ولو آيـة واحـدة, 

أو حديثاً واحداً, ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لا يتـدبر كتـاب االله عـام لجميـع 

خاطبين الأولين الذين نزل فيهم هم المنافقون والكفـار, الناس, ومما يوضح ذلك أن الم

وليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول, بل لـيس عنـدهم 

شــيء منهــا أصــلاً فلــو كــان القــرآن لا يجــوز أن ينتفــع بالعمــل بــه والاهتــداء بهــد يــه إلا 

كـــر علـــيهم عـــدم الاهتـــداء المجتهـــدون بالاصـــطلاح الأصـــولي لمـــا وبـــخ االله الكفـــار وأن

بهـداه ولمـا أقــام علـيهم الحجــة بـه حتــى يحصـلوا شــروط الاجتهـاد المقــررة عنـد متــأخري 

(الأصــوليين..... 
179F

وفــي ذلــك بيــان أي بيــان عــن أن الــتفهم والتــدبر لا يقــف عنــد حــد ) 4

كانــت توجيهــات القــرآن وحكاياتــه عامــة موجهــة إلــى عمــوم  مــا إلاو العلمــاء والمجتهــدين 
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 لا لما كانت توجيهات القرآن إلا لفئة مخصوصة من البشر الناس وإ 

 الوقوف عند الأبنية الفكرية السابقة: -

 مــــن صــــوارف الفهــــم عــــن المعنــــي المــــراد فــــي القــــرآن الكــــريم أن يعتقــــد

الإنســـان أن القوالـــب الفكريـــة الســـابقة هـــي نهايـــة المطـــاف, ولـــيس فـــي الإمكـــان 

الكـــريم عنـــد عصـــر معـــين, وزمـــان  أبـــدع  ممـــا كـــان, وهـــذا الفهـــم يقـــف بـــالقرآن

محــدد,  والواقــع أن عطــاء القــرآن الكــريم لا يقــف عنــد حــد, ولا ينقطــع عنــد ســد, 

 بل يمضي مضي الزمان والمكان, ويبقى ما بقى الليل والنهار.

" إن مــن أخطــر الإصــابات التــي لحقــت بالعقــل المســلم, فحالــت بينــه وبــين 

ار, والتحقـق بــالفكر القرآنـي والرؤيــة التـدبر وكسـر الأقفــال, ووضـع الأغــلال والآصـ

القرآنيـــة الشـــاملة, والاغتـــراف منهـــا لعـــلاج الحاضـــر, والامتـــداد صـــوب المســـتقبل, 

واعتمــاده مصــدراً للمعرفــة, والبعــث الحضــاري: التــوهم بــأن الأبنيــة الفكريــة الســابقة 

التي اتخذت مـن القـرآن فـي العصـور الأولـى هـي نهايـة المطـاف, وأن إدراك أبعـاد 

ص مـرتهن بهـا فــي كـل زمـان ومكـان, ومــا رافـق ذلـك مـن النهــي عـن القـول فــي الـن

القرآن بالرأي, وجعل الرأي دائماً قرين الهوى, وسوء النية, وفساد القصد, وفي هـذا 

مـــا فيـــه, مـــن محاصـــرة للـــنص القرآنـــي, وقصـــر فهمـــه علـــى عصـــر معـــين, وعقـــل 

كيـر, الأمـر الـذي محكوم برؤية ذلك العصر, وحجر على العقل, وتخويـف مـن التف

(يحــول بــين الإنســان والتــدبر المطلــوب إليــه نــص القــرآن
180F

، ولا يشــك إنســان بــأن ) 1

بالخيريــة, إلا أن هــذا لــيس هــو  خيــر الفهــوم فهــوم الجيــل الــذي شــهد لــه النبــي 

نهايــة الشــوط, بــل القــرآن ومعانيــه يتجــدد ولا يتبــدد, لا يغــيض مــاؤه ولا يكــدر رواؤه 

مــن يحمــل أدوات الفهــم الســليم, حتــى يوظفــه فــي كــل وصــفاؤه, ولكــن يحتــاج إلــى 
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 عصر ومصر, وفي كل زمان ومكان.

وهـذ الصـارف مــن صـوارف الفهــم لـه بمــا قبلـه صــهر ونسـب, فــإذا كـان الســابق  

يحــول دون ارتفــاق معــاني القــرآن الكــريم, وســبر أغــواره, والعــيش فــي ظلالــه, فــإن هــذا 

فهوم السـابقين, دون محاولـة تجديـد  الصارف يجعل الناظر في القرآن الكريم يقف عند

هــذه الفهــوم بمــا جــد مــن معطيــات العصــر, وتطــور الزمــان, وهــؤلاء الأعــلام الســابقون, 

والأئمة الراسخون قالوا أهم مـا فـي زمـانهم, وأبـرز مـا أعطـاه لهـم وقـتهم, ولـو كـانوا فـي 

, ولا يعنــي زماننـا ووقتنــا لكـان لهــم مــع هـذا الكــلام رأي آخـر, يتناســب مــع زماننـا ووقتنــا

كما يقولـون علـى هـذا التـراث الضـخم  الـذي هـو وسـيلة مـن وسـائل الفهـم,  -ذلك القفز

وإنمــا معنــاه هضــم هــذا الــزخم العلمــي والتراثــي الزاخــر, حتــى نفيــد مــن ســناه, ونستضــئ 

 -رحمـــه االله-بضـــياه, ونمضـــي علـــى دربـــه وطريقـــه, وقـــد كـــان الأســـتاذ أمـــين الخـــولي  

ذلـك أن الفهـم  ة؛قلـة رائـدعاوهـي حكمـة ,  )قـديم بحثـاً وفهمـاً أول التجديـد قتـل اليقول: (

, بــــل ينطلــــق منهــــا, ويبنــــي عليهــــا، أمــــا الحقيقــــي لا يمكنــــه أن يتجــــاوز الفهــــوم الســــابقة

إنكارها والتبرؤ منها, فهو قطع للجذور, وسـد للمنـابع, ورفـض للأصـول, وكمـا أن ذلـك 

الإفــادة منهــا قــد يكــون  خطــأ وخطيئــة , فــإن الوقــوف عنــد هــذه الأصــول وحــدها, دون

عائقـــاً مـــن عوائـــق الفهـــم والفكـــر والتطبيـــق والعلـــم, (فـــإن الاقتصـــار علـــى مـــنهج النقـــل 

والتلقــي يحاصــر الخطــاب القرآنــي نفســه, ويقضــي علــى امتــداده, وقدرتــه علــى العطــاء 

ــالَمِينَ المتجــدد للــزمن, وإلغــاء لبعــده المكــاني " ــةً لِّلْعَ ــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ , ولبعــده ) 181F1("وَمَ

, وإلغــاء التكليــف القرآنــي مــن الســير فــي ) 182F2("وَلَكِــن رَّسُــولَ االلهِ وَخَــاتَمَ النَّبِيِّــينَ الزمــاني "

الأرض, والنظـــــر فـــــي البواعـــــث والعواقـــــب, باســــــتمرار النظـــــر فـــــي الأنفـــــس والآفــــــاق, 

(والاكتشاف الحسن للسـنن والقـوانين, والتعامـل معهـا فـي ضـوء العطـاء العلمـي
183F

د , وقـ) 3
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يكــون ســبب ترســخ هــذه القناعــة الفكريــة فــي عقــول المســلمين مــا مــروا بــه فــي عصــور 

الانحــــلال والاضـــــمحلال, الــــذي شـــــمل أبــــواب الفقـــــه, والفكــــر, فـــــي عصــــور الضـــــعف 

والهزيمــة النفســية, حتــى ينقــل الشــيخ الشــنقيطي فــي أضــواء البيــان عــن أحــد المفســرين 

ولــو وافــق قــول الصــحابة, والحــديث  قولــه: (ولا يجــوز تقليــد مــا عــدا المــذاهب الأربعــة,

الصـــحيح, والآيـــة, فالخـــارج عـــن المـــذاهب الأربعـــة ضـــال مضـــل, وربمـــا أداه ذلـــك إلـــى 

( الكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة مـن أصـول الكفـر)
184F

فـانظر كيـف وصـل ) !!. 1

الأمر بجيل من الناس أن يحصر الفهم القرآنـي فـي فتـرة محـددة, وفهـم محـدد, مـع أننـا 

زمــن دون زمــن, بــل طولبنــا بــأن  أمرنــا بقصــر فهــم القــرآن علــى جيــل دون جيــل, أومــا 

نوظـــف الفهـــم الســـابق الـــذي عاشـــه الســـلف الصـــالح, والأئمـــة الســـابقون, بمـــا ينفـــع مـــا 

نعيشــه فــي حياتنــا المعاصــرة, (إن الــدعوة إلــى محاصــرة العقــل, والحجــر عليــه, وقصــر 

هـو الـذي سـاهم بقـدر كبيـر فـي الانصـراف الفهم والإدراك والتدبر على فهوم السابقين, 

عن تدبر القرآن, وأقام الحواجز النفسية المخيفة التي حالت دون النظر, وأبقى الأقفـال 

علـــى القلـــوب, وصـــار القـــرآن تنـــاغيم وتراتيـــل, وبـــدل أن يكـــون الميـــراث الثقـــافي وســـيلة 

قـاً, يحـول تسهل الفهم, وتغني الرؤية وتعين علـى التـدبر, أصـبح مـن بعـض الوجـوه عائ

دون هذا كله, وشيئاً فشيئاً تتحول القدسية من القـرآن إلـى السـنة, فنجعـل السـنة حاكمـة 

، )!!185F2()علـى القــرآن, ومــن ثــم انتقلــت القدســية لفهــوم البشــر, وبقــي الكتــاب والســنة للتبــرك

ولا يعنـــي هـــذا أننـــا نريـــد أن نتجـــاوز هـــذا التـــراث الضـــخم, مـــن الفهـــم الراســـخ, والإدراك 

عميــق, الــذي تــوفر لــه مــن شــواهد النــزول, وصــحيح المنقــول, مــا جعلــه خيــر الراســي ال

الفهــوم, كمــا يقــول شــيخ الإســلام فــي مقدمــة أصــول التفســير, إنمــا نريــد أن نفيــد منــه, 

 .وإصلاح الدنيا بالدين ,ونستضئ به, حتى نعبر إلى إعمار الأرض
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-  الاشتغال بالمبهمات 

ه, وتصوير مراده من إبراز ما يحتاج للقرآن الكريم منهج رائد في عرض قضايا

إلى ظهور, وإغفال مالا يترتب على تركه فائـدة, ولـو اتبعـت هـذا المـنهج القرآنـي الـذي 

سار عليه في عرض القصة مثلاً سـنجد أنـه لا يـذكر المكـان, ولا الزمـان, ولا الملامـح  

ــــد الأســــ ــــف عن ــــه لا يق ــــك فائــــدة, كمــــا أن ــــى ذل ــــب عل ــــة إلا إذا ترت ماء الشخصــــية, كامل

والأعداد, وفي ذلك ما فيه من فوائد, كإثارة الـذهن, ويقظتـه, وعـدم تقـديم الكـم المعرفـي 

كاملاً؛ لينشط إلى تتبعه, واحترام هذا العقل البشـري, فـلا يـذكر لـه إلا مايعنيـه, ويفيـده, 

ويجعلــه عقــلاً يحلــل ويعلــل, ويســتنبط, ويكــون لديــه تلــك المهــارة والقــدرة علــى الاســتنتاج 

وفي ذلك دعوة عملية للعقل المسلم أن يكون فـي تفكيـره وعلمـه علـى نفـس هـذا والفهم, 

المنهاج القرآني العزيز, من هنا ضـرب القـرآن الكـريم الـذكر صـفحاً عـن أشـياء لا تفيـد 

العقـل المسـلم, فـإذا أغـرق العقــل نفسـه فـي هـذا المبهمــات, وتنكـب المنهـاج القرآنـي فــي 

أمام نفسـه صـارفاً مـن صـوارف فهـم القـرآن, وهـو التعامل مع القرآن نفسه, وضع بذلك 

الاشــتغال بالمبهمــات, والجــري وراء معرفتهــا, وفــي ذلــك مــا فيــه مــن صــرف همــة العبــد 

 عن الأهم إلى غير المهم, ومن المراد إلى غير المراد.
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أهمية عن ذلـك إدراك قواعـد التفسـير تلـك التـي تعـد خلاصـات, قـدمها رواد هـذا العلـم, 

رجـوا بهـا ليفيـد بهـا المشـتغلون بهـذا العلـم من خـلال اسـتقرائهم لآيـات القـرآن الكـريم, وخ

 خاصة, والقارئون والسامعون لهذا الدستور بصفة عامة.

وتـــرك هـــذه القواعـــد وعـــدم تطبيقهـــا, أو الجهـــل بهـــا وشـــيء مـــن مفـــردات علـــوم 

 القرآن يجعل فهم الإنسان للنص القرآني فهماً قاصراً, وإدراكه له إدراكاً باهتاً.
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 فهمالرابع معنيات ال ثحبالم

أما معينات الفهم, والوصول إلى معرفـة معـاني القـرآن الكـريم, بقـدر الطاقـة 

 البشرية فهي متعددة منها ما يلي:

-:المعايشة  

 ومن ذاق عرف, ومن عرف اغترف, ومن حرام انحرف,         

186Fلا يدرك الشوق إلا من يكابده        ولا الصبابة إلا من يعانيها(      

1  ( 

ــــي إن استصــــحاب    ــــه ف ــــب والعقــــل, والتحــــاكم إلي القــــرآن الكــــريم فــــي القل

صـــغير الأمـــر وكبيـــره بـــاب عظـــيم النفـــع مـــن أبـــواب الإفـــادة مـــن معـــاني القـــرآن 

 ةبلـدة الآمنـالكريم, وهـو علامـة علـى حيـاة القلـب, ويقظتـه, واسـتعداده للنفـع, كال

فآتـت يأتيها رزقها رغداً من كل مكان, أو كمثل جنة بربوة, أصابها وابـل (التي 

187F)(أكلهــا ضــعفين, فــإن لــم يصــبها وابــل فطــل

: -رحمــه االله -، يقــول ابــن القــيم)2

(مــن النــاس مــن يكــون حــي القلــب, واعيــه, تــام الفطــرة, فــإذا فكــر بقلبــه, وجــال 

بفكــره, دلــه قلبــه وعقلــه علــى صــحة القــرآن, وأنــه حــق, وشــهد قلبــه بمــا أمــر بــه 

الفطـرة, وهـذا وصـف الـذين  القرآن, فكـان ورود القـرآن علـى قلبـه نـوراً علـى نـور

بِّــكَ هُــوَ الْحَــقَّ قيــل فــيهم: " ) 188F3("وَيَــرَى الَّــذِينَ أُوتــُوا الْعِلْــمَ الَّــذِي أنُــزِلَ إِلَيْــكَ مِــن رَّ

, فهـذا نـور الفطـرة علـى نـور الـوحي, وهـذا صـاحب ) 189F4("نُـورٌ عَلَـى نُـورٍ وقوله: "

ن, فيجـدها كأنهـا القلب الحي الواعي, يجمع بين قلبه الـواعي وبـين معـاني القـرآ

                                                 
,ط المكتبة 157ص   1ج :في أدب الكاتب والشاعر, لأبي الفتح ضياء الدين ابن الأثير مثل السائر,انظر ال - 1
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قد كتبت فيه, فهو يقرؤها عن ظهر قلب, ومن الناس من يكون تام الاسـتعداد, 

واعــي القلــب, كامــل الحيــاة, فيحتــاج إلــى شــاهد يميــز بــين الحــق والباطــل, ولــم 

ـــه مبلـــغ صـــاحب القلـــب الحـــي الـــواعي,  ـــغ حيـــاة قلبـــه ونـــوره,  وزكـــا ء فطرت تبل

, وقلبه للتأمل والتفكر فيـه, وتعقـل فطريق وصول هدا يته أن يفرغ سمعه للكلام

(معانيه, فيـتعلم حينئـذ أنـه الحـق)
190F

, إن معايشـة الإنسـان للقـرآن الكـريم تفـتح لـه )1

, وكـم مـن فقهـاء -تعـالي -مغاليق الفهم, وتيسر له سبل الوصـول إلـى مـراد االله

ومفســــرين عاشــــوا فــــي ظــــلال القــــرآن الكــــريم فــــي أتــــون المحــــن, فــــأثمرت تلــــك 

لطة مالا يتيسر لغيرهم في بحبوحة الحياة, وذلك ما كان يـذكره المعايشة والمخا

إذ يقـول سـمعته  -رحمـه االله -ابن القيم من حال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية

, إن حبسوني فحبسـي خلـوة, وإن نفـوني يغير مرة يقول: ( ما يصنع أعدائي ب

كتـاب االله فنفي سياحة, وإن قتلوني فقتلي شهادة في سـبيل االله, أنـا فـي صـدري 

191Fوسنة نبيه)(

), وكم من علماء عاشوا محاور القـرآن الكـريم وهـم فـي محنـة مـن 2

المحــن, فكانــت فيوضــات وعطــاءات دونهــا عطــاء الكتــاب والقرطــاس, مــن هنــا 

تعــين علــى المســلم أن يعــايش القــرآن الكــريم معايشــة تبــرز لــه معانيــه, ويخــتلط 

ــــى مــــا يريــــد, إن بروحــــه, وعقلــــه, وفهمــــه, ووعيــــه, حتــــى يصــــل مــــن الخيــــر  إل

المعايشة تعين على استحضار الصورة التـي يتناولهـا القـرآن الكـريم, فيـرى أهـل 

 معــذبين موقــوفين؛ لــذلك كــان أصــحاب النبــي  الجنــان منعمــين, وأهــل النــار

أعظــم النــاس حظــاً فــي فهــم القــرآن الكــريم, والانتفــاع بــه, وذلــك كمــا يقــول شــيخ 

القـــرائن والأحـــوال, التـــي اختصـــوا بهـــا  لمـــا شـــاهدوه مــن الإســلام فـــي مقدمتـــه: (

                                                 
,صــــــــ: انظـــــــر الفوائـــــــد )1(
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( فحصــل لهــم الفهــم التــام, والعلــم الصــحيح)
192F

, إن الــذي يعــايش القــرآن الكــريم ) 1

في حله وترحاله, ويطوي معه الزمن, في ليلـه ونهـاره, فيسـير فـي عمـق الزمـان 

مضياً واسـتقبالاَ, سـتفتح لـه كنـوز مـن المعرفـة لا يـدركها إلا مـن ذاقهـا وخبرهـا, 

ستتحول حياته إلى حركة وعمـل, وعطـاء وبـذل؛ لأنهـا ستضـاء بمفـاهيم وعندئذ 

االله فــي  هالقــرآن, التــي تشــبعت بهــا, وتــزن بمــوازين القــرآن, فــلا تقــدم إلا مــا قدمــ

كتابـــه, ولا تـــؤخر إلا مـــا أخـــره االله فـــي كتابـــه, ولا يفهـــم النصـــوص القرآنيـــة حـــق 

تــرك نفســه تســبِّح مــع مــن عــاش العــيش الحقيقــي مــع القــرآن الكــريم, لي الفهــم إلا

ــبحين, وتســتغفر مــع المســتغفرين, وتــذكر مــع الــذاكرين, وليطلــق لهــا عنــان  المسِّ

الرؤيــة, حتــى تعــايش أصــحاب النعــيم فــي نعــيمهم, وتــرى مصــارع الغــابرين فــي 

لأصــــحاب الــــداعوت والرســــالات, علــــى  -تعــــالى -مهــــالكهم, وتــــرى إنجــــاء االله

 -رضــوان االله علــيهم -لصــالحتطــاول الأعصــار والأمصــار, وكــم كــان ســلفنا ا

يحيون هذه الحياة القرآنية, وكم مـر بنـا مـن موقـف لهـم, يقـف الواحـد مـنهم ليلـة 

: -رحمــه االله–كاملــة مــع آيــة يعايشــها ويحققهــا فــي نفســه, يقــول الإمــام النــووي 

مــن فضــله, وإذا مــر بآيــة  -تعــالي -(ويســتحب لــه إذا مــر بآيــة رحمــة يســأل االله

مــــن الشــــر ومــــن العــــذاب, ويقــــول: اللهــــم إنــــي أســــألك عــــذاب أن يســــتعيذ بــــاالله 

 -العافية, أو أسألك المعافاة من كـل مكـروه, ونحـو ذلـك, وإذا مـر بآيـة تنزيـه الله

سبحانه وتعالى, أو تبارك وتعالى, أو جلت عظمة ربنـا, فقـد -نزَّه فقال: -تعالي

ذات ليلة, فافتتح البقرة, فمضـى  قال: صليت مع النبي  صح عن حذيفة 

قلت يركع بها, ثم افتتح النساء فقرأها, ثم افتتح آل عمـران فقرأهـا, يقـرأ ترسـلاً, ف

(إذا مــر بآيــة فيهــا تســبيح ســبح, وإذا مــر بســؤال ســأل, وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ) 
193F

2 (
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 84 

ومـــن صـــور المعايشـــة والتجـــاوب فـــي آيـــات االله تعـــالي التـــي يقرؤهـــا ويتجـــاوب 

وإذا مـر  ,صـلى وسـلم عليـه) (معها أنه إذا مر بآيـة فيهـا صـلاة علـى النبـي 

لِــكَ بِقَــادِرٍ عَلَــى أَن يُحْيِــيَ ألــيس ذَ بآيــة فيهــا ســؤال يعلمــه أجــاب كقولــه تعــالي "

قــال بلــى قــادر وقــد روي عــن ابــن عبــاس وابــن الزبيــر وأبــي موســى  ) 194F1("الْمَــوْتَى

ــــع ــــكَ أنهــــم إذا قــــرأ أحــــدهم " -الأشــــعري رضــــي االله عــــن الجمي ــــمَ رَبِّ ــــبِّحِ اسْ سَ

كــان يقــول فيهــا ســبحان ) (قــال ســبحان ربــي الأعلــى وعــن عمــر) 195F2("الأعْلَــى

(ربــي الأعلــى ثــلاث مــرات 
196F

ولا يصــل الإنســان إلــى هــذه الصــورة إلا بمعاينــة  ) 3

ما يقرأ ومعايشة ما يتلو, حتى يصير ما يقـرؤه حيـاً أمامـه, سـواء كـان ذلـك فـي 

مـــام عنـــه حجـــة الإســـلام الإ عـــالم الغيـــب أم فـــي عـــالم الشـــهادة, وهـــذا مـــا عبـــر

الغزالي بمنزلة التأثر ووصفه بقوله: (وهـو أن يتـأثر قلبـه بآثـار مختلفـة, بحسـب 

اخــتلاف الآيــات, فيكــون لــه بحســب كــل فهــم حــال ووجــد, يتصــف بــه قلبــه, مــن 

الحزن, والخوف, والرجاء, وغيره..., فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآيـة 

ط يتضـــاءل مـــن خيفتـــه, كأنـــه يكـــاد المتلـــوة فعنـــد الوعيـــد وتقييـــد المغفـــرة بالشـــرو 

يمـوت, وعنــد التوســع ووعــد المغفــرة يستبشــر, كأنــه يطيــر مــن الفــرح, وعنــد ذكــر 

االله, وصـفاته, وأسـمائه يطأطــأ خضـوعاً لجلالـه, واستشــعاراً لعظمتـه, وعنـد ذكــر 

ولــــداً  -عــــز وجــــل-كــــذكرهم الله   -عــــز وجــــل -الكفــــار مــــا يســــتحيل علــــى االله

باطنـه حيـاء؛ لقـبح مقـالتهم, وعنـد وصـف  وصاحبة يخفض صـوته, ويكسـر فـي

ينبعـــث بباطنـــه؛ شـــوقاً إليهـــا, وعنـــد وصـــف النـــار ترتعـــد فرائصـــه خوفـــاً  -الجنـــة

قـــال: فافتتحـــت   اقـــرأ علـــى(:  لابـــن مســـعود  منهـــا, ولمـــا قـــال رســـول االله 

ـةٍ بِشَـهِيدٍ وَجِئْنَـا سورة النساء,  فلما بلغـت " بِـكَ عَلَـى فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّ
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,  )198F2( ), رأيــت عينيــه تــذرفان بالــدمع, فقــال لــي: حســبك الآن )197F1( "هَــؤُلاَءِ شَــهِيدًا

وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه بالكلية, ولقد كان في الخائفين مـن 

له أحوال في سماع الآيات فمثل هذه الأحوال تخرجـه عـن أن يكـون حاكيـاً فـي 

, ولـم يكـن )199F3("خَـافُ إِنْ عَصَـيْتُ رَبِّـي عَـذَابَ يَـوْمٍ عَظِـيمٍ إِنِّـي أَ كلامه, فإذا قال "

ولـم ) ,  200F4("عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَـا وَإِلَيْـكَ أَنَبْنَـا وَإِلَيْـكَ الْمَصِـيرُ خائفاً كان حاكياً, وإذا قال: "

لَنَصْـــــبِرَنَّ عَلَـــــى مَـــــا  وَ "يكـــــن حـــــال التوكـــــل والإنابـــــة, كـــــان حاكيـــــا, وإذا قـــــال 

, فلــيكن حالــه الصــبر أو العزيمــة عليــه, حتــى يجــد حــلاوة الــتلاوة؛ ) 201F5("آذَيْتُمُونَــا

فــإن لــم يكــن بهــذه الصــفات, ولــم يتــردد قلبــه بــين هــذه  الحــالات كــان حظــه مــن 

(الـتلاوة حركـة اللسـان
202F

وضـرب الإمـام مــثلاً لمـن يقـرأ القـرآن ولا يعايشـه بقلبــه, ) ,6

يــأمره بإعمــار مملكتــه, ولا يحيــاه بحســه وروحــه, بالــذي يقــرأ كتــاب مليكــه, الــذي 

وهو ممعن في تخريبها, ومدمن لقراءة الكتاب, وكأن الإمام بـذلك يعـاين أحـوال 

عمـــوم المســـلمين, إلا مـــن رحمـــه االله, فيقـــول: (ومثـــال العاصـــي إذا قـــرأ القـــرآن 

وكـــرره ,مثـــال مـــن يكـــرر كتـــاب الملـــك فـــي كـــل يـــوم مـــرات, وقـــد كتـــب إليـــه فـــي 

ها, ومقتصر على دراسة كتابه, فلعله لـو إعمار مملكته, وهو مشغول في تخريب

ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء, واسـتحقاق المقـت, وصـور 

معايشة الجيـل الأول وعنـايتهم بهـذه المخالطـة بيـنهم وبـين القـرآن الكـريم بقولـه: 

 )(فــي الأحــوال والأعمــال, فمــات رســول االله  )((لقــد كــان شــغل الصــحابة 

لفاً من الصحابة, لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة, اختلف في اثنـين عن عشرين أ

                                                 
النساء:  )1(
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مـنهم, وكــان أكثــرهم يحفــظ الســورة والسـورتين, وكــان الــذي يحفــظ البقــرة والأنعــام 

فَمَـن " -عـز وجـل-من علمائهم, ولما جاء واحد ليتعلم القرآن فانتهى إلى قولـه 

قـال يكفـي هـذا  ) 203F1("عْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـر�ا يَـرَهُ وَمَن يَ *  يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ 

إنمـــا العزيـــز مثـــل تلـــك ) , 204F2(»انصـــرف الرجـــل وهـــو فقيـــه: «)(وانصـــرف فقـــال

بهـا علـى قلـب المـؤمن عقيـب فهـم الآيـة, فأمـا  -عز وجل-الحالة التي من االله 

(مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى
205F

3 (   

لقـارئ والسـامع إلـى درجـة التواصـل الحقيقـي إن المراد مـن المعايشـة أن يصـل ا

مـــع القـــرآن الكـــريم, فـــيحس بإحساســـه, ويشـــعر بشـــعوره, وينظـــر إلـــى مقاصـــده وغاياتـــه, 

ويــدنو إلــى أهدافــه ومتطلباتــه, ســاعتها تكــون رســالة القــرآن فــي الحيــاة قــد وصــلت إلــى 

, ويقبــل الأحيــاء, ويومئــذ يفــرح المؤمنــون بنصــر االله.(ومــن يعــايش القــرآن هــذه المعايشــة

ـــه هـــذا الإقبـــال تنفـــتح النصـــوص عـــن رصـــيدها المـــذخور, وتنفـــتح القلـــوب لإدراك  علي

مضــــامينها الكاملــــة, وهنــــا تتحــــول تلــــك النصــــوص مــــن كلمــــات وســــطور, إلــــى قــــوى 

وطاقات, وتنـتفض الأحـداث والوقـائع المصـورة فيهـا تنـتفض خلائـق حيـة موحيـة دافعـة 

يقيــــة فــــي عــــالم الواقــــع, وفــــي عــــالم تعمــــل فــــي واقــــع الحيــــاة وتــــدفع بهــــا إلــــى حركــــة حق

الضــمير, وإن الإنســان ليقــرأ الــنص القرآنــي مئــات المــرات, ثــم يقــف الموقــف أو يواجــه 

الحــادث فــإذا الــنص القرآنــي جديــد, يــوحي إليــه بمــا لــم يــوح مــن قبــل قــط, ويجيــب علــى 

الســؤال الحــائر, ويفتــي فــي المشــكلة المعقــدة, ويكشــف الطريــق الخفــي, ويرســم الاتجــاه 

اصــد, ويمضــي بالقلــب إلــى اليقــين الجــازم فــي الأمــر الــذي يواجهــه, وإلــى الاطمئنــان الق

(العميق, وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث)
206F

4  (   

                                                 
 . ،الزلزلة:  )1(
صـ الحديث ذكره ابن حبان في صحيحه, ج )2(
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 - :حضور القلب 

فكيــف يفــتح القــرآن كنــوزه لقلــب غافــل غيــر يقظــان, أولاه مشــغول عــن عطــاءه 

ـــه ـــد ســـماع القـــرآن, أو تلاوت ـــب إذا حضـــر عن وقراءتـــه, فتحـــت أمامـــه  وفيضـــه، إن القل

القـــرآن يســـرى فـــي عقلـــه, وقلبـــه,  مغـــاليق الفهـــم, وتبـــدد لديـــه كســـف الظـــلام, فـــإذا بنـــور

شــــغله ومحيــــاه,  وروحــــه, ودمــــه, فيجعلــــه إنســــاناً آخــــر, إنســــانا قرآنيــــا, يتحــــرك بــــالقرآن

ومصــحبه وممســاه, تتماســك أمامــه القــيم, ولا تنفلــت بــين يديــه المعــايير, وقــد كــان حــال 

الح مع القرآن حـالاً يحتـاج منـا إلـى وقفـة, فقـد كـانوا وقـافين عنـد كـلام االله, السلف الص

) 207F1("يَا يَحْيَى خُـذِ الْكِتـَابَ بِقـُوَّةٍ : "-تعالي -حضور قلب, ويقظة فؤاد, وقد ذكر في قوله

أن المراد: بجد واجتهاد, وأن أخذه بالجد أن يكـون مجـرداً لـه عنـد قراءتـه, منصـرف ( :

ره, وقد قيـل لبعضـهم : إذا قـرأت القـرآن تحـدت نفسـك بشـيء؟ فقـال: الهمة إليه عن غي

وكـان بعـض السـلف إذا قـرأ آيـة  ,أو شيء أحب إلى من القرآن حتى أحدث بـه نفسـي؟

 -لـــم يكـــن قلبـــه فيهـــا أعادهـــا ثانيـــة, وهـــذه الصـــفة تتولـــد عـــن صـــفة التعظـــيم لكـــلام االله

تأنس, ولا يغفــل عنــه، وفــي ؛ فــإن المعظــم للكــلام الــذي يتلــوه يستبشــر بــه, ويســ-تعــالي

القرآن مـا يسـتأنس بـه القلـب, إن كـان التـالي أهـلاً لـه, فكيـف يطلـب الأنـس بـالفكر فـي 

غيره وهو في متنزه عنه, والذي يتفرج فـي المتنزهـات لا يفكـر فـي غيرهـا, فقـد قيـل: إن 

 في القرآن ميادين, وبساتين, ومقاصير, وعرائس,وديابيج, ورياضـاً, وخانـات, فـإذا دخـل

القــــارئ الميــــادين, وقطــــف مــــن البســــاتين, ودخــــل المقاصــــير, وشــــهد العــــرائس, ولــــبس 

الــديابيج, وتنــزه فــي الريــاض, وســكن غــرف الخانــات, اســتغرقه ذلــك, وشــغل عمــا ســواه, 

(فلـــم يعـــزب قلبـــه, ولـــم يتفـــرق فكـــره
208F

. وهـــو توصـــيف راق مـــن حجـــة الإســـلام لحضـــور )2

 الاعتناء بما عداه.  أو القلب ويقظته, وعدم مبالاته بما سوى القرآن
                                                 

من الآية  :مريم )1(
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- :المدارسة 

وهــي صــورة مــن صــور الرغبــة فــي تفهــم القــرآن الكــريم, والوقــوف علــى حروفــه 

ـــه النبـــي  ـــه, وهـــذا مـــا حـــث علي ,  وحـــدوده, واســـتنباط حكمـــه وأســـراره, وقيمـــه ومعاني

ما اجتمع قوم في بيـت مـن بيـوت االله, يتلـون كتـاب االله, ويتدارسـون : (ورغب فيه بقوله

هم إلا غشـــيتهم الرحمـــة وحفـــتهم الملائكـــة ونزلـــت علـــيهم الســـكينة وذكـــرهم االله فيمـــا بيـــن

( فيمن عنده)
209F

والمدارسة لون من ألوان اختـزال الفكـر, واسـتدعاء المعـاني والاجتمـاع , )1

علـــى مائـــدة قرآنيـــة واحـــدة, يقطـــف منهـــا أصـــحاب ثقافـــات متعـــددة,  يأخـــذون منهـــا مـــا 

يتدارســون القــرآن,   كــان أصــحاب النبــيتطيــب بــه نفوســهم, وتصــح بــه عقــولهم, وقــد 

210Fويعيشــون حولــه بــل بــه, ومــا أســئلة عمــر الفــاروق لأصــحابه عــن معنــى (التخــوف)(

2 (

211Fومفـــاد ســـورة النصـــر(

) وغيرهـــا منـــا ببعيـــد, فهـــذه المدارســـة تعـــين علـــى توقـــد الـــذهن, 3

وحضور العقل, وتكامل الفكـر, حتـى يفيـد المتدارسـون للقـرآن أكبـر فائـدة, فقـد قـال ابـن 

تــذاكر العلــم بعـض ليلــة أحــب إلــي مــن  وقــال ابـن مســعود , عبـاس (الدراســة صــلاة)

(إحيائها 
212F

(ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهـا فالمـذاكرة بهـا لقـاح  :ونقل عن ابن القيم قوله ) 4

( العقل)
213F

5 (. 

يدارس أصحابه فهـذه أمنـا عائشـة رضـي االله عنهـا تـدارس  )(وقد كان النبي 

ابن أبي مليكة أن عائشة رضـي االله عنهـا كانـت لا تسـمع شـيئاً وتسأله فعن  )(النبي

(مــن حوســب عــذب) فقالــت :قــال)  (لا تفهمــه إلا راجعــت فيــه حتــى تفهمــه وأن النبــي

*  فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ " -تعـالي-عائشة رضي االله عنها فقلت أليس يقول االله 
                                                 

ص  ج  :الحــديث خرجــه مســلم فــي صــحيحه  )1(
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إنما ذلـك العـرض ولـيس أحـد «): (فقال رسول االله  )214F1("افَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرً 

( يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب).
215F

2 (  

(وفــي الحــديث مــا كــان عنــد عائشــة مــن الحــرص  :يقــول ابــن حجــر فــي الفــتح

لم يكن يتضجر من مراجعة العلم وفيـه جـواز  )(على تفهم معاني الحديث وأن النبي

216Fوقد وقع ذلك لغير عائشة).( -ابالمناظرة ومقابلة السنة بالكت

3( 

 صدق الطلب  -

ولاشــك أن صــدق القلــب والإخــلاص والإلحــاح فــي طلــب الفهــم طريــق موصــل 

إلى المراد فإنهم قالوا مـن أكثـر مـن الطـرق أوشـك أن يفـتح لـه، قـال شـيخ الإسـلام ابـن 

(: (مـن تـدبر القـرآن طالبـاً الهـدى فيـه تبـين لـه طريـق الحـق)-رحمـه االله-تيمية 
217F

، ولـم )4

لا والقرآن لا يرضى بأن يكون له من الناس فضل الأوقات, ولا فضل العزمـات, وإنمـا 

يرضـــى بـــأن تعطيـــه كلـــك حتـــى يكشـــف لـــك عـــن بعـــض كنـــوزه وعطايـــاه, ومـــن صـــدق 

 الطلب إدامة النظر فيه, والتفكر في كلماته ومراميه.

 سلامة التلاوة والترسل فيها والترتيب بين أجزائها: -5

ـــ تلاوة طريـــق إلـــى ســـلامة الفهـــم, وإتقـــان الأداء بـــاب موصـــل إلـــى إن ســـلامة ال

التدبر والتفكـر, والترسـل فـي القـرآن بترتيـل وترتيـب معـين مـن معنيـات الفهـم, ولأمـر مـا 

بــالقرآن فــي كــل عــام مــرة, فلمــا كــان العــام الــذي  )(يعــارض النبــي )(كــان جبريــل

ــــه  ــــالقرآن مــــرتين ( )(تــــوفى في 218Fعارضــــه ب

ــــذلك قــــال الســــيو 5 ــــه: (إن )ول ــــي إتقان طي ف

                                                 
 . ،الانشقاق:  )1(
صـ, ج :صحيح البخاري  )2(
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( التحقيق يكون للرياضة والتعلم والتمرين, والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاسـتنباط)
219F

1( ,

ولاشك أن الترسل في القراءة والترسـل بهـا يعـين علـى فهـم القضـية المترابطـة, والمعنـي 

معــين الواحــد, الــذي لا يكتمــل إلا باكتمــال جزئياتــه, وقــد اســتحب العلمــاء الترتيــل؛ لأنــه 

علــى الفهــم كمــا ذكــر حجــة الإســلام ذلــك فــي إحيائــه وهــو يعــدد آداب القــراءة, فيقــول: 

(الخــامس أي: مــن آدابهــا الترتيــل وهــو مســتحب فــي هيئــة القــرآن.؛ لأن المقصــود مــن 

القراءة التفكر والترتيل معـين عليـه ولـذلك نعتـت أم سـلمة رضـي االله عنهـا قـراءة رسـول 

220Fحرفـاً( ,مفسرة حرفاً  فإذا هي تنعت قراءة )(االله 

:لأن أقـرأ  )(), وقـال ابـن عبـاس 2

221Fإذا زلزلت والقارعة أتـدبرهما أحـب إلـي مـن أن أقـرأ البقـرة وآل عمـران تهـذيراً(

), وسـئل 3

مجاهد عن رجلين دخلا في الصلاة وكان قيامهما واحداً إلا أن أحدهما قرأ البقـرة فقـط 

222Fوالآخـــر القـــرآن كلـــه قـــال همـــا فـــي الأجـــر ســـواء(

4( )223F5 ,  ( كمـــا أن القـــراءة بترتيـــب تعـــين

أيضاً علـى الفهـم والتـدبر وذلـك للتـرابط الموضـوعي الـذي هـو لـون مـن ألـوان الإعجـاز 

القرآني فإن كل آية مـع أختهـا تمثـل ربطـاً بـديعاً ورصـفاً محكمـا يضـيع جمالـه بتقطيعـه 

بقة فـي وكل آية مع أختها لحمـة واحـدة تمهـد السـابقة للاحقـة وتؤكـد اللاحقـة علـى السـا

تناغم واتساق وكذلك ترتيـب السـور بعضـها بعـد بعـض لحكمـة وغايـة حتـى قـال الإمـام 

النووي رحمه االله (الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثـم آل 

عمران ثم ما بعدها على الترتيـب وسـواء قـرأ فـي الصـلاة أو فـي غيرهـا.. ويسـتحب إذا 

ها التـي تليهـا ودليـل هـذا ترتيـب المصـحف إنمـا جعـل هـذا لحكمـة قرأ سورة أن يقرأ بعـد
                                                 

/  :الإتقان )1(



 91 

ينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشروع باستثنائه كصلاة الصـبح يـوم الجمعـة يقـرأ 

( في الأولى سورة السجدة وفي الثانية سورة الإنسان ونحو ذلك)
224F

1 (  . 

 -عليـه صـلوات االله وسـلامه -علـى منهاجـه )(هذا وقد سار أصحاب النبـي 

علـــى  )(فــي الترســـل والتريــث فـــي القــراءة والترتيـــب كـــذلك, حتــى أنكـــر ابــن مســـعود 

نهيك بن سنان سرعته في القراءة حين قال: قرأت المفصل البارحة فقال عبد االله: هـذًا 

( كهذ الشعر..
225F

2 (  

وخلاصة القول أن الترسـل فـي القـراءة والتمهـل فيهـا يـؤدي إلـى ضـبط معانيهـا, 

ها, والترتيــب فيهــا يــؤدي إلــى تــرابط أهــدافها, وظهــور مقاصــدها, واتضــاح وإدراك أهــداف

معانيها, واكتمال فكرتهـا فـي ذهـن القـارئ والسـامع؛ مـن هنـا كـان الترسـل والترتيـب فـي 

 القراءة معيناً من معنيات الفهم.

 -  :استظهار القرآن وإدامة النظر فيه 

ليــه؛ فــإن اســتظهار القــرآن وهــذا أيضــاً مــن الأبــواب التــي تمهــد للفهــم وتعــين ع

واستحضاره يجعل العقل أقدر على تفهـم قضـاياه, والـربط بـين محـاوره ولعـل لمحـة مـن 

لمحــات الإضــاءة, أو إلماعــة مــن إلماعــات التوفيــق ســاعة مراجعــة أو اســتذكار رأي لا 

تكـــون إلا كصـــيد الخـــاطر, أو طيـــر ســـارح, يحتـــاج إلـــى ربـــط وتقييـــد ,فهـــذا الكتـــاب لا 

, ولا تبلى جدته, ومن الأمور المجربة أن المرء يكـون قـد تـلا الآيـة أكثـر تنتهي عجائبه

مـــن مـــرة ويتلوهـــا مـــن جديـــد فيتبـــين لـــه معنـــي مـــا كـــان قـــد وقـــف عليـــه مـــن قبـــل..؛ إن 

الاتصال الدائم بالقرآن: تلاوة, وترتيلاً, ودراسة, وحفظاً, مـن الأمـور التـي لابـد للمفسـر 

والاتصــال الــدائم بــه يعينــه فــي تفســيره القــرآن  مــن أن ينصــب بهــا, وحفــظ العــالم للقــرآن

بـــالقرآن, ولا تســـد المعـــاجم الموجـــودة مســـد الحفـــظ أبـــداً..( وتـــلاوة القـــرآن بترتيـــل وتـــدبر 
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بصورة دائمة توقف المفسر على كنـوز لا حصـر لهـا, فقـد ينقـدح فـي نفـس القـارئ مـرة 

ون المعنـى الـذي وربمـا يكـ ,مـا لـم يكـن يخطـر بالـه مـن قبـل من المعاني في تفسير آية

(أحد من قبل) يتناولهوقف إليه لم 
226F

؛ إن إمعان النظر في هذا الكتـاب الكـريم يكشـف  )1

فيه كل يـوم عـن كـل جديـد وسـيظل معطـاءً زاخـراً مـا تـوالي الجديـدان, وتتـابع الحـدثان, 

فكـــل عصـــر مـــن العصـــور يضـــيف إلـــى فهـــوم الســـابقين فهمـــاً جديـــداً, وكـــل لمســـة مـــن 

تفيد حميداً, من هذا الكنز الـذي لا يـذهب رواؤه, والمعـين الـذي مفسر تضيف جديداً, و 

ـــام,  -تعـــالي -لا ينضـــب مـــاؤه, وهـــي معجـــزة مـــن معجـــزات  االله ـــى مـــر الأي للبشـــر عل

 وتتابع السنين.

- :صلاة الليل 

قيام الليل بالقرآن من أقوى الطرق الموصلة إلى فهمه ومعرفتـه, ولـم لا؟ والليـل 

يستأنس المحبون بمحبوبهم, ويستوحشون من زحمـة الـدنيا باب الخشوع والخضوع, فيه 

في نهارهم, حتـى مـا يجـدون راحـة أنـس, ولا حـلاوة مناجـاة, إلا فـي تلكـم الأوقـات التـي 

 -ســبحانه وتعــالى -لا أنــيس فيهــا ولا جلــيس, ولا رقيــب ولا حســيب, إلا عــلام الغيــوب

هم علـــى الحيـــاة, فيفـــرون مـــن زحمـــة الـــدنيا, وصـــخب الحيـــاة, وضـــجيج النـــاس, وتهارشـــ

ومتعهـــا, وزخارفهــــا, إلـــى هــــدأة الليـــل وســــكونه؛ فإنـــه للصــــوت أســـمع, وللقلــــب أخشــــع, 

وللعين أدمع, وإلـى سـتر العيـوب عـن الخلـق أقـرب، ولأمـر مـا كـان قيـام الليـل فـي حـق 

والجماعة المؤمنة الأولى فرضـاً, حتـى نـزل التخفيـف عـن الأمـة, وبقـي فـي  )( النبي

ـلُ : "-تعـالي -ى أن مـات, ولـك أن تعـيش قولـهفرضـاَ إلـ )(حق النبي   يَـا أَيُّهَـا الْمُزَّمِّ

 أَوْ زِدْ عَلَيْـهِ وَرَتِّـلِ الْقـُرْآنَ تـَرْتِيلاً *  نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً *  قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * 

(فـإن  ,) 227F2("يْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطئًـا وَأَقْـوَمُ قِـيلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّ *  إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلاً * 

                                                 
بحوث في أصول التفسير, صـ )1(
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أشـد وطئـا, وأجهـد للبـدن, مغالبة هتاف النوم, وهتاف وجاذبيـة الفـراش, بعـد كـد النهـار, 

وإيثـار للأنـس بـه, ومـن ثـم  -تعـالى -ولكنه إعلان لسـيطرة الـروح, واسـتجابة لـدعوة االله

ـــذكر فيهـــا حلاوتـــه, وللصـــلا ة فيهـــا خشـــوعها, وللمناجـــاة فيهـــا فإنهـــا أقـــوم قـــيلا؛ لأن لل

شفافيتها, وإنها لتسكب في القلب أنسا, وراحة, وشفافية, ونورا, قد لا يجـدها فـي صـلاة 

النهــار وذكــره, واالله الــذي خلــق هــذا القلــب يعلــم مداخلــه وأوتــاره, ويعلــم مــا يتســرب إليــه, 

ا؟, وأي الأسـباب وما يوقع عليه وأي الأوقات يكون فيهـا أكثـر تفتحـا, واسـتعدادا, وتهيئـ

صــلى االله  -وهــو يعــد عبــده ورســوله محمــدا -تعــالى -أعلــق بــه, وأشــد تــأثيرا فيــه؟, واالله

لتلقــي القــول الثقيــل, ويــنهض بالعــبء الجســيم, اختــار لــه قيــام الليــل؛ لأن  -عليــه وســلم

ناشــئة الليــل هــي أشــد وطئــا, وأقــوم قــيلا, ولأن لــه فــي النهــار مشــاغله ونشــاطه, الــذي 

228Fا مــن الطاقــة والالتفــات )(يســتغرق كثيــر 

: -تعــالي -قولــه وقــد قــال ابــن عبــاس ) , 1

ــيلاً " ــوَمُ قِ عــن  -رحمــه االله -"  قــال: هــو أجــدر أن يفهمــه القــرآن, ويقــول ابــن حجــروَأَقْ

فـي كــل ليلـة مــن رمضــان: المقصـود مــن الـتلاوة الحضــور والفهــم؛  )(مدارسـة النبــي 

229Fغل والعــوارض الدنيويــة والدينيــة(لأن الليــل مظنــة ذلــك, لمــا فــي النهــار مــن الشــوا

2 , (

يَتْلـُونَ وهناك من الشواهد ما يـدل علـى اقتـران قـراءة القـرآن بالليـل فمنهـا قولـه تعـالي: "

مـن نـام عـن حزبـه فقـرأ فيمـا بـين صـلاة الفجـر  (:, وقولـه  ) 230F3("آيَـاتِ االلهِ آنَـاءَ اللَّيْـلِ 

()وصلاة الظهر كتب  كأنما قرأه من الليل
231F

4 (  

- لي بأخلاق القرآن قولاً وعملاً:التح 

والتحلـــي بـــأخلاق القـــرآن, والتطبـــع بصـــفاته التـــي أرشـــد إليهـــا, بـــاب مـــن أبـــواب 

بحــق إلا لمــن عاشــه, وعايشــه  -التفاعــل مــع هــذا الكتــاب الكــريم, الــذي لا يفــتح كنــوزه
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معايشــة فعليــة, لا معايشــة ثقافيــة, ولا فكريــة فحســب, فكــم رأينــا مــن ومضــات وتــذوقات 

بضــــاعتهم فــــي علــــوم القــــرآن وأصــــوله ليســــت كبيــــرة, ولكــــن طبــــاعهم وأخلاقهــــم لأفــــراد 

مصـــدرها القـــرآن, ومراجعهـــا هـــذا الدســـتور الإلهـــي الكـــريم وهـــذا مـــا عاشـــه بحـــق ســـلفنا 

الصالح حياة حقيقية ,(فالمرء لا يستطيع بمجرد فهـم ألفـاظ القـرآن وإدراك معـاني جملـه 

ينطــوي عليــه رجــال الســلف الصــالح, فقــط أن يصــل إلــى إدراك التفاعــل النفســي الــذي 

عنـــــدما تعـــــاملوا مـــــع هـــــذا الكتـــــاب.. هنـــــاك أشـــــواق, وتـــــذوقات وإشـــــراقات, وومضـــــات, 

ونفحــات, وفتوحــات, لا يتوصــل إليهــا المــرء بمعرفــة الألفــاظ والمعــاني, بــل لابــد لــه مــن 

أن يعيش نفسه في نور تلك التذوقات والومضات, ولن يكون ذلك إلا بالإيمان العميـق 

232Fي, والعمل الصـالح والخلـق الحسـن..)(النام

لـم يكـن أحـدهم  ),( إن أصـحاب النبـي 1

يتلقــى القــرآن ليســتكثر بــه مــن زاد الثقافــة لمجــرد الثقافــة, ولا ليضــيف إلــى حصــيلته مــن 

القضايا العلمية والفقهية محصولاً يملأ به جعبته, إنما كان يتلقى القرآن ليلقـى أمـر االله 

التــي يعــيش فيهــا, وشــأن الحيــاة التــي يحيــا هــا, هــو  فــي خاصــة شــأنه وشــأن الجماعــة

وجماعتــه. يتلقــى ذلــك الأمــر ليعمــل بــه فــور ســماعه, كمــا يتلقــى الجنــدي  فــي الميــدان 

الأمر ا ليومي، ليعمل به فور تلقيه, ومـن ثـم لـم يكـن أحـدهم ليسـتكثر منـه فـي الجلسـة 

لهـا علـى عاتقـه.., الواحدة؛ لأنه كان يحس أنه إنما يسـتكثر مـن واجبـات وتكـاليف يجع

وهــذا الشــعور شــعور التنفيــذ كــان يفــتح لهــم مــن القــرآن آفاقــاً مــن الانتفــاع, وآفاقــاً مــن 

المعرفة, لم تكـن لتفـتح علـيهم لـو أنهـم قصـدوا إليـه بشـعور البحـث والدراسـة والاطـلاع, 

وكان ييسر لهم العمل, ويخفف عنهم ثقل التكاليف, ويخلط القـرآن بـذواتهم ويحولـه فـي 

م وفي حياتهم إلى نهـج واقعـي, وإلـى ثقافـة متحركـة, لا تبقـى داخـل الأذهـان, ولا نفوسه

في بطون الصحائف, إنما يتحول أثاراً وأحداثاً, تحول خط سير الحيـاة. إن هـذا القـرآن 

لا يمــنح كنـــوزه إلا لمـــن يقبـــل عليـــه بهـــذه الــروح, روح المعرفـــة المنشـــئة للعمـــل, إنـــه لـــم 
                                                 

 :بحوث في أصول التفسير ) 4( 
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ولا كتـاب أدب وفـن, ولا كتـاب قصـة وتـاريخ, وإن كـان يجئ ليكون كتاب متـاع عقلـي, 

ـــه مـــن محتوياتـــه إنمـــا جـــاء ليكـــون منهـــاج حيـــاة, منهاجـــاً خالصـــاً, وكـــان االله  -هـــذا كل

(يأخـــذهم بهـــذا المـــنهج مفرقـــاً يتلـــو بعضـــه بعضـــا)ً  -ســـبحانه
233F

وهـــذا التطبيـــق العملـــي , ) 1

جعــل الجيــل الأول  الصــادق, والطلــب الجــاد فــي تنفيــذ تعــاليم القــرآن فــي الحيــاة هــو مــا

من أكثر الناس فهما لهذا الـدين, حتـى تجـاوبوا معـه وقـت  الرائد من أصحاب النبي 

نزولــه, فتلفظــوا بألفاظــه, وألهمــوا أحكامــه, وتوقعــوا توجيهــه وإرشــاداته, ومــا موقــف عمــر 

وإلهاماتـه منــا ببعيــد, لــيس ذلــك فراســة عمريــة فحســب, ولا حدســاً عربيــاً ذكيــاً فقــط, لكــن 

شــــعور خالطــــه توجيهــــات القــــرآن فكانــــت أوامــــره ونواهيــــه مصــــبحهم وممســــاهم, أيضــــاً 

يتفكــرون فيهــا فــي خلــواتهم ويســتذكرونها فــي جلــواتهم, وكــم مــرة يخطــر ببــالي أن هــذا 

مـا ينبغـي أن يتحلـى بـه الجيـل  -عـز وجـل -الجيل الرائد كان أنموذجا طبق عليـه ربنـا

, فمـن أراد أن -عز وجل-منهاج االله الذي يعمر الحياة, وينير الأرض, ويوقظ خيرها ب

يفهــــم كمــــا فهمــــوا, فلــــيعش كمــــا عاشــــوا, وليعمــــل بمــــا عملــــوا, فهــــذه هــــي الجــــادة فــــأين 

 .؟؟السالكون

                                                 
ص :انظـــر معـــالم فـــي الطريـــق)1(
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 الخاتمة

 أسأل االله حسنها

وبعــد فهــذه رحلــة ضــرورية حــول فهــم القــرآن الكــريم, بــين القواعــد التــي تضــبط 

الفكــر ومحظــورات التفســير,  العقــل مــن الزيــغ والهــوى, وتعصــمه مــن الوقــوع فــي مهــاوي

وبــــين المزالــــق التــــي إن عرفهــــا المفســــر والقــــارئ ليتجنبهــــا نجــــا مــــن شــــرك التفســــيرات 

الخاطئة, والمخطئة, وقـد دارت هـذه الدراسـة المبسـطة حـول عـدد مـن القواعـد, وركـزت 

على ضرورة الفهـم الصـحيح للقـرآن الـذي هـو الدسـتور الخالـد للأمـة, وخلاصـها, وسـر 

يقـل أهميـة عـن عنايـة المسـلمين بالشـكل والأداء, بـل إن  ا, وهـذا الفهـم لانجاتها وعزته

الشــكل والأداء خطــوة إلــى الفهــم والإدراك, كمــا أكــدت الدراســة علــى أن واقــع المســلمين 

المر الذي يعيشـونه سـبب مـن أسـبابه ضـعف صـلتهم بهـذا الكتـاب الكـريم, الـذي أخـرج 

رقـــة وشـــتات, ولا يقصـــد بـــذلك ضـــعف أمـــة مـــن العـــدم, وأعزهـــا بعـــد ذل ووحـــدها بعـــد ف

صــلتهم بــه مــن ناحيــة حفظــه واســتظهاره, أو إتقانــه وأدائــه, فهــذا جانــب قــد أخــذ حظــه 

الغامر, ونصيبه الوافر, ولكن يقصد ناحية الوصـول إلـى الفهـم السـليم, والإدراك القـويم 

 لمرامي هذا الكتاب الخالد. 

وتناولــت لفهــم الســليم, ثـم عرضــت الدراســة لــبعض العقبــات التـي تعرقــل عمليــة ا

بعــض المعينــات, التــي تجعــل الإنســان أقــدر علــى فهــم القــرآن, والتواصــل معــه, وكلــي 

, وعــروة كبــرى ىأمــل أن يلتفــت النــاس عامــة, والمســلمون خاصــة إلــى عقــد صــلة وثقــ

 بينهم وبين القرآن حتى يسودوا الدنيا, ويقودوا العباد إلى طريق االله عز وجل. 

 توصيات البحث:

بعض التوصيات التي خـرج بهـا البحـث بعـد هـذه التطوافـة السـريعة حـول هناك 

 هذا الموضوع من أهمها:
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عناية القائمين علـى دور التحفـيظ بجانـب الفهـم كمـا عنـوا بجانـب التلقـين -1

والتحفــيظ, فــإن الحفــاظ علــى نصــوص القــرآن ليســت غرضــا لــذاتها, خاصــة وقــد ضــمن 

 االله بقاءه.

نـــــاهج الجامعـــــات والمختصـــــون فـــــي منـــــاهج أن يعنـــــى القـــــائمون علـــــى م -2

 الدراسات القرآنية بجانب الفهم القرآني في برامجهم وخطتهم. 

أن يعنـــى العلمـــاء والكــــاتبون بالجوانـــب التـــي تيســــر الفهـــم القرآنـــي وتعــــين  -3

 عليه, ولقد يسر االله القرآن للذكر فلنقدمه للناس غضا سهلا كما أراد االله.

عين على تبسيط المعنـى ونشـرها بـين المسـلمين مـا العناية بالتفاسير التي ت-4

 ج أهل السنة.ادامت تمضي على منه

تعنــــــى بتيســــــير الفهــــــم لعامــــــة  وفضــــــائية وضــــــع بــــــرامج إذاعيــــــة وتلفازيــــــة -5

 المسلمين.

العنايــة بتكــوين جيــل رائــد يربــى علــى أيــدي العلمــاء العــاملين يتشــرب مــنهم -6

 اس بشتى الوسائل.الفهم الصحيح للقرآن وينشر هذا الفهم في الن

 

 

 ,واالله من وراء القصد

 خميس الغريب رمضان

رمضان  -المملكة العربية السعودية –حائل 
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 فهرس المصادر والمراجع

 أولا: القرآن الكريم.

 ثانيا:

المكتبـــة الثقافيـــة, : الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن, لجـــلال الـــدين الســـيوطي, ط
 بيروت لبنان بدون. 

المكتبة العصرية, صيدا بيـروت  :ين, للغزالي, طإحياء علوم الد
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لمنتدي بمكة , ط الثانيـة ا :ط د سليمان السنيدي ,تدبر القرآن
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دار ابــــن  :العجــــاب فــــي بيــــان الأســــباب, للإمــــام أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر, ط
الجـــــوزي, الـــــدمام, ط أولـــــى 
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 , لابن القيم, ط: دار الجيل, بدون.مدارج السالكين

دار الجيــــــل  :ط ,د.محمــــــد محمــــــد أبــــــي شــــــهبة ,مــــــدخل لدراســــــة القــــــرآن الكــــــريم
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لبنــــــــان, ط أولــــــــى دار الكتــــــــاب , بيــــــــروت  :الوابــــــــل الصــــــــيب, لابــــــــن القــــــــيم, ط
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